
 بيــروت - حــــرص الأمين العــــام لحزب 
الله حســــن نصرالله على أن ينأى بنفسه 
وبالحــــزب عن هجوم حماس في الســــابع 
مــــن أكتوبــــر، وأوحــــى فــــي خطابــــه بأن 
الهجــــوم فاجأه، وأنه كان فلســــطينيا مئة 
في المئة، أي أن حمــــاس هي من خططت 
ونفــــذت بأدواتها الخاصــــة، وأن الحزب 

بريء من ذلك تماما.
اللــــه  لحــــزب  العــــام  الأميــــن  وقــــال 
فــــي حديثــــه عــــن هجــــوم حمــــاس علــــى 
البلــــدات الإســــرائيلية القريبــــة مــــن غزة 
”الفلســــطينيون نفــــذوه بنســــبة 100 فــــي 
المئة، وأخفــــاه أصحابه عن الجميع“، أي 

أن الحزب لم يكن يعلم به.
ويــــرى مراقبون أن الخطــــاب لم يكن 
موجهــــا لأنصار الحزب فــــي لبنان أو في 
المنطقــــة، ولا إلــــى أنصار حمــــاس، وأن 
الهــــدف منه توجيه رســــالة إلــــى أطراف 
خارجية مفادها أن الحزب لا يريد توسيع 
دائرة الحرب إلى لبنان، مشــــيرين إلى أن 
الخطاب كان ضرورة بالنســــبة إلى حزب 
الله وإيران للتأكيد الرســــمي على لســــان 
نصرالله بأنهما غير معنيين بالحرب، ولا 
بمصير حمــــاس، وهو الموقف الذي تريد 
أن تسمعه الولايات المتحدة ومن ورائها 

إسرائيل.
ويعتقد المراقبــــون أن نصرالله هدف 
من خلال رسائله إلى الحفاظ على مصالح 
إيران وعدم تعريضهــــا للخطر خاصة في 
ظل الانفتــــاح الأميركي عليهــــا في الفترة 
الأخيــــرة والوعــــود التي تكــــون حصلت 
عليهــــا بتمكينهــــا مــــن جزء مــــن أموالها 

المجمدة في الولايات المتحدة.

وكان موقـــف حزب اللـــه القائم على 
النـــأي بالنفـــس واضحـــا مـــن البداية، 
لكـــن خطـــاب نصراللـــه يضفـــي عليـــه 
البعد الرســـمي، ما يســـمح لإسرائيل أن 
تســـتمر في مواجهتها مـــع حماس دون 
خشـــية من تحريك الجبهة الشـــمالية مع 
الحفاظ على قواعد الاشـــتباك الروتينية 
التـــي تحفظ لحزب اللـــه صورته كخصم 
لإســـرائيل من دون أن يتجـــاوز الخطوط 

الحمراء.

وللتغطية على التملص من المواجهة، 
وجــــه نصراللــــه تصريحــــات قويــــة إلى 
الولايات المتحدة، معتبرا أنها ”المسؤولة 
بالكامــــل عن الحرب الدائرة في غزة“، وأن 
”مــــن يريد منع قيام حــــرب إقليمية.. يجب 

أن يسارع إلى وقف العدوان على غزة“.
لكــــن الولايــــات المتحــــدة ردت بقوة 
وحذرت الحزب من أن عليه ألا ”يســــتغل“ 
الحــــرب بيــــن إســــرائيل وحمــــاس. وقال 
متحدث باسم مجلس الأمن القومي ”نحن 
وشــــركاؤنا كنا واضحين: على حزب الله 
وأطراف آخرين، سواء كانوا دولا أو لا، ألا 

يحاولوا استغلال النزاع القائم“.
وتابــــع المتحدث باســــم مجلس الأمن 
القومــــي ”قد يتحول الأمــــر إلى حرب بين 
إســــرائيل ولبنــــان أكثر دمويــــة من حرب 
2006. لا تريــــد الولايــــات المتحدة أن ترى 
هذا النزاع يتســــع إلى لبنــــان. إن التدمير 
المحتمل الذي ســــيلحق بلبنان وشعبه لا 

يمكن تصوره ويمكن تجنبه“.
وغابــــت التهديــــدات المألوفــــة لــــدى 
الحــــزب بتحريك الجبهــــة اللبنانية والرد 
على إســــرائيل بقوة، وحل محلها خطاب 
مهادن يمكن أن يفهم منه الشيء ونقيضه، 
حيث قال ”ما يجري على جبهتنا مهم جداً 

ومؤثر جداً (…) ولن يتمّ الاكتفاء به“.
وأضاف ”كل الاحتمــــالات في جبهتنا 
اللبنانيــــة مفتوحــــة (…) وكل الخيــــارات 

مطروحــــة ويمكن أن نذهــــب إليها في أيّ 
وقت من الأوقات“.

وتابع ”أقول لهذا العدو الذي قد يفكر 
بالاعتــــداء على لبنــــان أو القيــــام بعملية 
اســــتباقية باتجــــاه لبنان أنك ســــترتكب 
أكبر حماقة في تاريخك“، مشــــدداً على أن 
تطور جبهة لبنان مرتبط ”بمسار الأحداث 
وتطورها في غزة، فهذه الجبهة هي جبهة 

تضامن، ومساندة لغزة“.
ويلخــــص هــــذا التصريــــح مســــتوى 
العلاقة بيــــن حزب الله وحمــــاس، فالأمر 
لا يعــــدو أن يتجاوز البعــــد التضامني في 

الخطاب.
وســــبق لموســــى أبومــــرزوق عضــــو 
المكتب السياسي لحركة حماس أن أشار، 
ولو بشــــكل مخفف، إلى صدمة حركته من 
موقــــف حزب الله حين قال في حوار أخير 
إجابة على سؤال حول ما تتوقعه حماس 
من حزب الله ”نحن نعتمد على أنفســــنا، 
وندعو كل الأصدقاء لأن يشاركونا في هذه 

المواجهة“.
ومــــن الواضــــح أن قــــادة حمــــاس قد 
انتظروا خلال الأســــابيع الثلاثة الماضية 
مشــــاركة فعلية للحزب في الاشــــتباك مع 
إســــرائيل لتخفيــــف الضغط عنهــــم، لكن 
الحــــزب اكتفــــي بضوابــــط واضحــــة في 
الاشــــتباك تقوم علــــى تســــجيل الموقف 
وتبرئــــة الذمة، في الوقــــت الذي كانت فيه 

حماس تنتظر دخول الحزب بكل قوته في 
المواجهة وتفعيل فكرة ”وحدة الجبهات“ 
أو ”تعدد الســــاحات“ التــــي طالما تحدث 

عنها نصرالله.
ويفســــر خطــــاب نصراللــــه وكلامــــه 
الفضفاض ســــبب الفشــــل في اســــتنجاد 
حماس بحــــزب الله اللقــــاء الثلاثي الذي 
جمع قياديا مــــن الحركة وآخر من الجهاد 

الإسلامي بأمين عام حزب الله.
وانتهي اللقــــاء الثلاثي إلى بيان بارد 
حــــث ”على مواصلة التنســــيق والمتابعة 
الدائمــــة للتطورات بشــــكل يومي ودائم“. 
كما لم يصاحبه أيّ تصعيد ميداني، وهو 
ما فهمت منــــه الحركة تخلّيا رســــميا من 
الحزب عن مســــاعدتها في الحرب، ولهذا 
نوى أبومــــرزوق في تصريحاتــــه معاتبة 
الحزب أكثــــر من نيّة الاحتجــــاج عليه أو 

مهاجمته.
وتختلــــف حســــابات حــــزب اللــــه عن 
حســــابات حماس، فالأول لــــه أجندة أكبر 
مرتبطة بإيران، وهي التي تحدد خطواته 
بالتحرك من عدمه، وتضع سقفا لأنشطته، 
ولا يبــــدو أنهــــا ترغــــب في التدخــــل بأيّ 
شكل من الأشــــكال في مجريات التصعيد 
الحاليــــة، على عكس حمــــاس التي نفذت 
عملية عسكرية دون أن تتحسب لنتائجها، 
كما لم تضع في الحسبان أن يتخلف حزب 

الله عن نجدتها.

 تونس - يعمل الرئيس التونســــي قيس 
ســــعيد على منــــع تمريــــر قانــــون لتجريم 
التطبيع مع إسرائيل، وهو القانون المثير 
للجدل والمزايدات بيــــن الكتل البرلمانية، 
فــــي ما يقــــول مراقبون إن الرئيس ســــعيد 
يفرّق بيــــن الموقف السياســــي المناهض 
للتطبيــــع وبيــــن إرســــاء قانون قــــد يجلب 
مشــــاكل إضافية لتونس فــــي الوقت الذي 
تعاني فيه من أزمة اقتصادية ومالية حادة.

القانــــون  هــــذا  محاذيــــر  تقــــف  ولا 
عنــــد اتهــــام الأشــــخاص، سياســــيين أو 
اقتصادييــــن أو رياضييــــن، بالتطبيع في 
حال فرضــــت عليهم ظروف العمل الالتقاء 

بإسرائيليين.
وهنـــاك مخاطر قد تمـــسّ العلاقات 
الاقتصادية للبلاد بســـبب هذا القانون، 

فالكثيـــر من الشـــركات والمســـتثمرين 
في أوروبـــا ممن تتعامـــل معهم تونس 
يحملـــون جنســـية مزدوجـــة، أوروبية 
فـــي  مصالـــح  ولديهـــم  وإســـرائيلية، 
لديهـــا  شـــركات  مـــع  أو  إســـرائيل 
علاقـــات مع إســـرائيل، ولا يمكـــن بأيّ 
حـــال وقف علاقـــات تونـــس الخارجية 
لأجـــل قانـــون يتـــم الدفع لتمريـــره في 
البرلمان لاعتبارات شـــعبوية ومزايدات 

سياسية.
ويـــرى المراقبون أن تونس ليســـت 
في وضع يسمح لها بأن تملي شروطها، 
أو أن تختـــار مـــع مـــن تتعامـــل. ولهذا 
يتحرك الرئيس ســـعيد لقطـــع الطريق 
علـــى القانـــون حتى وإن كان يتماشـــى 
مع مواقفه السياسية وتصريحاته. لكن 

الموقف السياسي شيء والقانون شيء 
آخر مختلف.

وسادت خلافات خلال الأيام الماضية 
داخــــل البرلمان التونســــي بشــــأن قانون 
تجريــــم التطبيع. ويتمســــك نواب بعض 
المجموعــــات الحزبية الصغيرة، وخاصة 
من القوميين، بالدفع نحو تمرير القانون، 
لكــــن رئيس البرلمــــان إبراهيــــم بودربالة 
يســــعى لمنع مــــرور القانــــون ويحذر من 

نتائجه على مصالح البلاد.
وانطلقت جلســـات مناقشـــة مشروع 
القانـــون صباح الخميس قبـــل أن يرفع 
بودربالـــة  إبراهيـــم  البرلمـــان  رئيـــس 
الجلســـة بعـــد المصادقة علـــى فصلين 
فحســـب على أن يتم استئنافها الجمعة، 

لكنها ظلت معلقة.

ونقلت وسائل إعلام حكومية الجمعة 
عن النائـــب عبدالرزاق عويدات المنتمي 
إلـــى مجموعـــة النـــواب الذيـــن تقدموا 
بمشـــروع القانـــون قوله ”نحن نتمســـك 
بمبادئ هذا القانـــون وبتمريره“، مؤكدا 
علـــى أنه ”لا يتعارض مع مصالح تونس 
المعلنـــة ولا يؤثـــر على الســـير العادي 

وممارساتها  ولعلاقاتها  الدولة  لدواليب 
طالما أنه ليســـت لنـــا علاقات مع الكيان 

الصهيوني“.
والخميــــس أكــــد رئيــــس البرلمان أن 
قيس ســــعيّد أبلغــــه أن ”مقتــــرح القانون 
ســــيضر بالمصالــــح الخارجيــــة لتونس، 
وأن الأمــــر يتعلق بخانة الاعتداء على أمن 
الدولــــة الخارجي، وأن المســــألة اتخذت 

طابعا انتخابيا لا أكثر لا أقل“.
يتعلــــق  قانــــون  ”مقتــــرح  ويتضمــــن 
بتجريــــم التطبيع مع الكيــــان الصهيوني 
ستة فصول  والاعتراف به والتعامل معه“ 
وتم تقديمه من قبــــل مجموعة من النواب 

الداعمين للرئيس قيس سعيّد.
ويعــــرف الفصــــل الثانــــي ”التطبيــــع 
اعترافــــا وتعاملا جريمة يعــــدّ مرتكبا لها 

كل شــــخص تعمد القيام أو المشــــاركة أو 
محاولــــة القيــــام بالتواصــــل أو الاتصال 
أو الدعايــــة أو التعاقــــد أو التعــــاون بكل 
أشــــكاله بمقابل أو دونــــه بصفة عرضية 
أو متواترة بشــــكل مباشر أو بواسطة من 
قبل الأشــــخاص الطبيعييــــن والمعنويين 
الذيــــن ينتمون إلــــى الكيــــان الصهيوني 
وجمعيات  ومنظمات  ومؤسســــات  أفرادا 
وهيئات حكومية أو غير حكومية عمومية 

أو خاصة باستثناء فلسطينيي الداخل“.
كمــــا يجــــرّم المشــــاركة بــــأيّ شــــكل 
مــــن الأشــــكال فــــي الأنشــــطة والفعاليات 
والمعــــارض  والملتقيــــات  والتظاهــــرات 
والمســــابقات بأنواعها ”التــــي تقام على 
الإقليم الذي تحتله أو تتحكم فيه سلطات 

الكيان الصهيوني“.

 رفح (الأراضي الفلســطينية) - باشرت 
إســــرائيل الجمعة بطرد الآلاف من العمال 
الفلســــطينيين إلــــى قطــــاع غــــزة في ظل 
القصف العنيف المتواصل منذ أســــابيع 
علــــى القطاع المحاصر، فــــي خطوة يقول 
مراقبون إنها ســــتزيد مــــن الضغوط على 
حركة حماس وحكومتها في غزة وتغرقهما 

بالمزيد من الناس والمسؤوليات.
ويعــــود الآلاف ممن كانــــوا يحصلون 
علــــى رواتــــب ويعيلون أســــرهم إلى غزة 
ليجــــدوا أنفســــهم في صفــــوف العاطلين 
عــــن العمل، مــــا يدفع بهم إمــــا أن يكونوا 
عتادا في مدفعية حماس أو متذمرين منها 
أرزاقهم  خســــارة  مســــؤولية  ويحمّلونها 
والوضــــع الصعــــب الذي يعيشــــه القطاع 
فــــي ظل غياب الغــــذاء والمــــاء والكهرباء 
والأدويــــة، فضلا عن مخاطــــر القتل تحت 
القصف الإســــرائيلي الــــذي يأتي ردا على 
هجوم الســــابع مــــن أكتوبر الــــذي قادته 

الحركة.
وقــــال هشــــام عــــدوان مديــــر هيئــــة 
المعابــــر فــــي غــــزة ”أرجعــــوا الآلاف من 
العمال المحجوزين في إسرائيل منذ أول 

الحرب“.
الغضــــب  أن  المراقبــــون  ويــــرى 
الفلســــطيني من قصف إســــرائيل للقطاع 
وإيقــــاع الآلاف مــــن القتلــــى والجرحــــى 
وهــــدم الأحياء لم ينســــهم فــــي مرحلة ما 
بعد الحرب مســــؤولية حماس عمّا جرى، 
مشــــيرين إلى أنه إذا استمرت حماس في 
غزة بأيّ شكل، فإن درجة الغضب سترتفع 
ضدها بين الناس، كما أنهم لن يأسفوا إذا 

تم تفكيكها أو فرض حكم جديد مكانها.
وعاش العمــــال الذين وصلوا الجمعة 
إلــــى قطــــاع غــــزة أوضاعا صعبــــة داخل 
السجون الإسرائيلية بعد اعتقالهم، أثناء 
الحرب المتواصلة منذ 7 أكتوبر الماضي. 
وتقطعــــت الســــبل أمامهم، فــــي الوصول 
إلى مناطق ســــكنهم وخاصة في المناطق 
الشــــمالية ومدينــــة غزة، بســــبب القصف 

الإسرائيلي العنيف.
وبحسب السلطات الإســــرائيلية، كان 
نحــــو 18500 فلســــطيني مــــن قطــــاع غزة 
يحملون تصاريح للعمل في إسرائيل عند 
بدء الحرب في السابع من أكتوبر مع شن 
حركة حماس هجوما على إســــرائيل التي 
ردت بحملــــة قصف مركــــز ولاحقا بهجوم 

بري على القطاع.
إســــرائيل  ألغــــت  أكتوبــــر،  وفــــي 10 
جميع تصاريــــح العمل الصادرة للغزيين، 
وفقًــــا لتحالف المنظمات غيــــر الحكومية 
الإســــرائيلية المعنيــــة بحقوق الإنســــان. 
وأوضــــح التحالــــف أن ”عناصــــر الجيش 
والشرطة الإسرائيليين اعتقلوا غزيين من 

دون أيّ مسوغ قانوني“.
وتأتــــي عمليات الإعادة القســــرية إلى 
غزة بعد ســــاعات قليلــــة من إعلان مجلس 

الوزراء الأمني الإســــرائيلي أن ”إسرائيل 
تقطع جميــــع علاقاتها مع غزة، ولن يكون 

هناك عمال فلسطينيون من غزة“.
ودأبت إســــرائيل على استخدام ملف 
إصــــدار التصاريح لعمــــال القطاع كورقة 
ابتــــزاز، وتماطل في إصــــدار التصاريح، 
وتغلــــق ما بين الفينة والأخرى معبر إيرز 

المخصص لعبور العمال.
والخميس، ذكــــرت صحيفة ”هآرتس“ 
الأمنــــي  الــــوزراء  مجلــــس  أن  العبريــــة 
المصغر الإســــرائيلي قرر إعادة عمال غزة 
المتواجديــــن فــــي إســــرائيل والضفة إلى 

القطاع.
من جهتها، أفـــادت صحيفة ”يديعوت 
أحرونـــوت“ العبرية أن إســـرائيل أفرجت 
الجمعـــة عـــن 3200 عامـــل من غـــزة كانت 
اعتقلتهـــم بعـــد أحـــداث 7 أكتوبـــر فـــي 

إسرائيل.

وقالــــت الصحيفــــة علــــى موقعها ”تم 
إطلاق ســــراح حوالي 3200 عامل من غزة 
كانــــوا اعتقلوا في إســــرائيل بعد الهجوم 
المفاجئ الذي نفذته حماس في 7 أكتوبر“.

وبحســــب وزارة العمل الفلســــطينية 
فــــي قطاع غــــزة، وصــــل عدد العمــــال من 
غــــزة الحاصلين علــــى تصاريح للعمل في 

إسرائيل حوالي 18 ألفا و500 عامل.
لكــــن لم يكــــن جميــــع هــــؤلاء العمال 
يتواجدون في إســــرائيل مع بداية اندلاع 
الحــــرب، فعدد كبيــــر منهــــم كان يتواجد 
في غزة قبل الحرب، بســــبب توقف معظم 
القطاعات الاقتصادية عن العمل بالتزامن 

مع الأعياد اليهودية.
وقالـــت مفوضيـــة الأمـــم المتحـــدة 
الســـامية لحقوق الإنســـان الجمعة إنها 
”قلقـــة جدا“ مـــن طرد الآلاف مـــن العمال 
الفلســـطينيين مـــن إســـرائيل إلى قطاع 

غزة.
وشـــددت إليزابيث ثروسيل الناطقة 
باســـم المفوضية خـــلال إحاطة إعلامية 
دوريـــة للأمم المتحدة في جنيف على أن 
هـــؤلاء العمال الذين كانوا في إســـرائيل 
عندما شـــنت حركة حمـــاس هجوما غير 
مسبوق داخل أراضي الدولة العبرية في 
السابع من أكتوبر ”يطردون رغم خطورة 
الوضـــع“ فـــي قطاع غزة الـــذي يتعرض 
لقصف إســـرائيلي عنيف أوقع الآلاف من 

القتلى.
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نصرالله يتملص من المواجهة: 

حماس فاجأتنا

قيس سعيد يسعى لقطع الطريق على مزايدات تجريم التطبيع

طرد الآلاف من العمال يغرق 

سلطة حماس بالمزيد 

من الناس والمسؤوليات
توجيه رسالة واضحة إلى دوائر خارجية بأن الحزب 

غير معني بتوسيع دائرة الحرب
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 الأولوية للمصالح قبل المقاومة

العمال العائدون 

سيكونون إما عتادا 

في مدفعية حماس أو 

متذمرين منها ويحملونها 

مسؤولية خسارة أرزاقهم

الخطاب كان ضرورة 

بالنسبة إلى حزب الله 

وإيران للتأكيد على لسان 

نصرالله بأنهما غير معنيين 

بالحرب، ولا بمصير حماس

قيس سعيد يفرق 

بين الموقف السياسي 

المناهض للتطبيع وبين 

إرساء قانون قد يجلب 

مشاكل إضافية لتونس

الأمير محمد بن سلمان 

يريد السعودية محورا 

لأي شيء وكل شيء
ص٧

احتفاء عربي

 بدموع أنس جابر وكلماتها 

الداعية إلى السلام

ص١٤ص٥

توثيق أوضاع المغاربة 

يساعد في تحسين 

ظروفهم المعيشية

عزالعرب العلوي:  كأس العالم 2034:



الإخـــوان  جماعـــة  تتعمـــد  عمــان -   
المســـلمين إحراج موقف الملك عبدالله 
الثانـــي في الوقـــت الذي تتعـــرض فيه 
القيـــادة الأردنيـــة والجيش إلـــى حملة 
تشـــكيك حيال الموقف مـــن الحرب على 
غزة، كانت نددت بها الحكومة وفعاليات 

سياسية كثيرة.
وخـــلال مســـيرة احتجاجية نظمتها 
جماعـــة الإخوان وشـــارك فيهـــا الآلاف 
من المتظاهرين الجمعـــة في عمان، قال 
النائـــب ينـــال فريحات في كلمـــة ألقاها 
خلال المسيرة ”نطلب من جلالة الملك أن 
يضع اتفاقية وادي عربة في كفة، ووقف 

العدوان على غزة في كفة“.
وذكـــر فريحات كيف تصـــرف الملك 
الراحـــل حســـين عند محاولة الموســـاد 
المكتـــب  رئيـــس  اغتيـــال  الإســـرائيلي 
السياسي الخارجي لحركة حماس خالد 

مشعل في عمان عام 1997.
وكيف وضع الملك معاهدة الســـلام 
فـــي كفة أمـــام حياة مشـــعل، حيـــن قال 
”حياة مسيرة الســـلام معلقة بحياة هذا 

الأردني“، وأجبر إســـرائيل على إرســـال 
ترياق مضاد فأنقذ مشعل. كما تم الإفراج 
عن الشيخ أحمد ياســـين الذي نقل على 

متن طائرة أردنية إلى عمان.
المتظاهريـــن  فريحـــات  وخاطـــب 
”أتتفقـــون معـــي فـــي هـــذا المطلـــب؟“ 
ليجيبوه ”نعم“، ويهتفوا ”شـــعب الأردن 
الجبـــار، وادي عربة أكبـــر عار“ و“وادي 
عربة مش سلام، وادي عربة استسلام“.

وفريحـــات عضـــو كتلـــة الإصـــلاح 
النيابيـــة التي تضم نـــواب حزب جبهة 
العمـــل الإســـلامي، الـــذراع السياســـية 

لجماعة الإخوان المسلمين في الأردن.
وشـــارك فـــي التظاهرة إلـــى جانب 
أنصـــار الجماعـــة، أحـــزاب موالية مثل 
”حزب الميثـــاق الوطني“ و“حزب إرادة“ 

و“حزب الاتحاد الوطني“ حاملين أعلاما 
أردنيـــة وفلســـطينية وصـــورا للعاهـــل 
الأردنـــي الملـــك عبدالله الثانـــي وولي 

عهده.
وأشـــار فريحات إلـــى أن وزير الأمن 
الوطنـــي الإســـرائيلي إيتمار بـــن غفير 
”يسلح المستوطنين في القدس والضفة 

الغربية… هذا ليس لغزة“.
العلـــم  خدمـــة  بـ“عـــودة  وطالـــب 
والجيش الشعبي ليكون الشعب الأردني 
في استعداد للعدو“، إلى جانب إلغاء أي 

اتفاق تعاون مع إسرائيل.
وتقول أوســـاط سياســـية أردنية إن 
جماعـــة الإخوان تعمد إلى المزايدة على 
الموقف الرسمي، غير مهتمة بحساسية 

الموقف الأردني، لافتـــة إلى أن الجماعة 
وعلـــى خلاف باقـــي الطيف السياســـي 
الأردني لم يســـجل لها موقف يذكر حيال 
حملة تشويه ممنهجة تتعرض لها عمان 

هذه الأيام.
وكانـــت تقاريـــر غربيـــة تحدثت عن 
أن الولايـــات المتحـــدة أرســـلت معدات 
عســـكرية عبـــر الأردن إلـــى إســـرائيل، 
وهـــو ما نفته المملكـــة، لكن ذلك لم يقنع 
الكثيـــر مـــن الأردنيين، الأمـــر الذي دفع 
الحكومة إلى التحرك عبر عقد لقاءات مع 
الفعاليات الشـــعبية للتحذير من خطورة 

السير خلف ”المشككين“.
والتقـــى وزير الشـــؤون السياســـية 
والبرلمانيـــة حديثـــة الخريشـــة ووزير 
الاتصال الحكومي الناطق الرسمي باسم 
الخميس،  المبيضيـــن،  مهنـــد  الحكومة 
شابات وشـــبابا من الناشـــطين بالعمل 

السياسي والاجتماعي.

القضيـــة  إن  الخريشـــة  وقـــال 
الفلسطينية هي القضية المركزية الأولى 
والمحورية بالنســـبة للأردن، ”ولا مجال 
للتشكيك بالموقف الوطني الأردني تجاه 

ما يحصل في قطاع غزة“.
وأشـــار إلـــى الجهـــد الدبلوماســـي 
الأردني بموازاة تقديم الأردن للمساعدات 
الإنســـانية لأبناء القطـــاع والإبقاء على 
وتقديم  العسكري،  الميداني  المستشفى 
الغربية،  للضفـــة  الطبيـــة  المســـاعدات 
إضافـــة إلـــى قـــرار المملكة باســـتدعاء 
الســـفير الأردنـــي من تل أبيـــب، وإبلاغ 
وزارة الخارجية الإسرائيلية بعدم إعادة 

سفيرها إلى عمان.
وشدد على أن الدبلوماسية الأردنية 
تؤمـــن بالحل السياســـي لقضايا النزاع 
فـــي العالـــم، وعلـــى رأســـها القضيـــة 
الفلســـطينية، مؤكـــدا الموقـــف الأردني 
الداعي إلـــى إقامة الدولة الفلســـطينية 
علـــى خطوط الرابع من يونيو لعام 1967 

وعاصمتها القدس الشرقية.
وحذر من التشكيك بالموقف الأردني 
تجاه القضية الفلســـطينية، قائلا ”هناك 
محـــاولات خسيســـة تشـــكك بالموقـــف 
الرســـمي الأردنـــي“، مطالبـــا النشـــطاء 
الالتفـــات  ”بعـــدم  والشـــابات  الشـــباب 

لهؤلاء، والوقوف بوجه المشككين“.

 الخرطــوم - أطـــل قائد قـــوات الدعم 
الســـريع الجنـــرال محمد حمـــدان دقلو 
المعـــروف بحميدتـــي مســـاء الخميس 
موجها جملة من الرســـائل للوســـيطين 
الأميركي والســـعودي، وللجيش وكذلك 
للحركات المسلحة، مشددا على أن قواته 

لن تقبل بـ“سلام زائف“.
وجـــاء خطـــاب الجنـــرال دقلـــو في 
خضـــم جولـــة تفاوضية جديـــدة بدأت 
الأســـبوع الجـــاري بيـــن قـــوات الدعم 
السريع والجيش الســـوداني في مدينة 
ســـعودية، بعد  جدة برعايـــة أميركية – 
تعليـــق لنحـــو أربعة أشـــهر علـــى إثر 
انســـحاب الجيـــش مـــن المفاوضـــات، 
ويأمل السودانيون في أن تؤدي الجولة 
الجديـــدة إلى وقف للحرب المندلعة منذ 

أكثر من ستة أشهر.
ويقول متابعـــون إن العبارات التي 
تضمنهـــا خطـــاب قائـــد قـــوات الدعـــم 
السريع تعكس شـــعورا متزايدا بالقوة، 
الميدانيـــة  الانتصـــارات  ضـــوء  علـــى 
المتتابعة التي حققتهـــا قواته في أكثر 
من جبهة وســـيطرتها على عدد من مقار 
الجيش في نيالى ودارفـــور والخرطوم 

خلال الأيام القليلة الماضية.

وقـــال دقلـــو الـــذي ظهر فـــي مقطع 
مصور وهـــو يخاطب دفعـــة جديدة من 
قـــوات الدعـــم الســـريع ”إن كل الأنظار 
الآن موجهة إلـــى مفاوضات جدة. نحن 
مـــع الســـلام ولكـــن ليس ســـلام الكذب 

والاستهبال“.
وأضاف أن الدعم الســـريع لن تقبل 
بســـلام زائـــف يســـتعد عبـــره الجيش 
بشـــراء الطائرات والمســـيرات وتدريب 

المستنفرين.
وهاجم دقلو قائد الجيش عبدالفتاح 
البرهـــان قائـــلا إنـــه كان وراء جميـــع 

الانقلابـــات التي أحبطت خـــلال الفترة 
الانتقالية، وقال إنه مطية للإســـلاميين 

ويأتمر بأمرهم.
وأوضح أن الحركة الإسلامية خاصة 
زعيمهـــا علي كرتـــي وأســـامة عبدالله 
وصلاح قوش هم مـــن يديرون البرهان، 
لافتا إلى أن اســـتهداف الدعم الســـريع 
جاء بسبب مشاركتها في التغيير في 11 
أبريل، تلاه الضغط لتوقيع لاتفاق سلام 

جوبا ثم الاتفاق الإطاري.
بتدبير  البرهـــان  حميدتـــي  واتهـــم 
النزاعـــات القبلية خلال الفترة الماضية 
في ولايـــة البحر الأحمـــر وأقاليم النيل 
الأزرق ودارفـــور وكردفان وذلك من أجل 

البقاء في السلطة.
ويقـــف فلـــول النظـــام الســـابق من 
الإســـلاميين خلـــف اندلاع الحـــرب بين 
الجيش والدعم الســـريع فـــي الخامس 
عشـــر من أبريـــل، بهدف خلـــط الأوراق 
وقطع الطريق على تســـليم السلطة إلى 

المدنيين.
وكان الفلـــول يأملون فـــي أن تحقق 
الحرب المســـتمرة والتي خلفت مآسي، 
أهدافهم فـــي العودة إلى الســـلطة، لكن 
متابعين يرون أن مســـار الصراع الدائر 
يصب في غير صالح الهدف المنشود، بل 
أن الصراع تحول إلى مصدر اســـتنزاف 
كبير للجيش في ظـــل تمتع قوات الدعم 
الســـريع بأفضلية كبيرة علـــى الميدان 
وحضـــور ثابـــت علـــى الأرض، وهو ما 
ترجم في التقـــدم الكبير الـــذي أحرزته 
على مســـتوى أكثـــر من جبهـــة، وباتت 
اليوم على أعتاب الســـيطرة الكلية على 

إقليم دارفور الإستراتيجي.

وتفرض قوات الدعم السريع حصارا 
على مدينة الفاشــــر عاصمة إقليم شــــمال 
دارفور، وذلك بعد أيام قليلة من السيطرة 
علــــى مدينة نيــــالا حاضــــرة ولاية جنوب 
زالنجــــي،  بمدينــــة  وإلحاقهــــا  دارفــــور، 
عاصمة وســــط دارفور، وســــيطرتها على 

مدينة الجنينة عاصمة غرب دارفور.
وحــــال ســــقوط مدينــــة الفاشــــر، فإن 
قوات الدعم السريع تكون بذلك قد أكملت 
الإســــتراتيجي،  الإقليم  علــــى  الســــيطرة 
وفتحــــت لنفســــها طــــرق إمــــداد جديدة، 
وبالتالــــي زيادة فرصة وضــــع يدها على 

كامل ولايات السودان.
ووفق الواقع الميداني الراهن، يقول 
المتابعــــون إن الدعــــم الســــريع أصبحت 
الطرف الأقوى فــــي المعادلة القائمة وأن 
العديــــد مــــن القــــوى ولاســــيما الحركات 
المســــلحة فــــي دارفور ســــتجد نفســــها 
مضطرة للتفاعل مع المتغيرات الحاصلة.

الحــــركات  دقلــــو  الجنــــرال  وخــــص 
المســــلحة بحيز كبير فــــي خطابه، وقال 
إن القــــوة المشــــتركة التابعــــة للحركات 
المســــلحة فــــي دارفــــور عليهــــا أن تعمل 
إلــــى جانب الجيــــش في المناطــــق التي 
يســــيطر عليها الجيــــش إلى حين وصول 
قوات الدعم الســــريع إلى هــــذه المناطق 
والســــيطرة عليها ومن ثــــم تعمل بجانب 

الدعم السريع في حفظ الأمن.
وأوضح أن قـــوات حـــركات الكفاح 
المسلح احتفلت مع قوات الدعم السريع 
في نيالا رغـــم أن الجيش حاول الوقيعة 

بينهما في الفاشر.
ودعا قائد قوات الدعم الســـريع إلى 
إشـــراك الحركات المســـلحة فـــي تأمين 

المناطق التي سيطرت عليها قواته. كما 
دعاها إلى عدم الســـماح لقوات الجيش 
باللجـــوء إليها عند هروبها من مواجهة 
الدعـــم الســـريع أســـوة بما حـــدث في 

الفاشر يوم الأربعاء الماضي.
وبـــرزت في الفترة الأخيـــرة مواقف 
لافتة لبعض الحركات المســـلحة لاسيما 
في إقليم دارفور، على غرار حركة تحرير 
السودان التي أكد زعيمها وحاكم الإقليم 
منـــي أركو مناوي أنه علـــى تواصل مع 
”الإخـــوة“ فـــي قـــوات الدعم الســـريع. 
وقبلها بأيام كانت حركة تحرير السودان 
جناح مناوي وحركة العدل والمســـاواة 
برئاســـة جبريل إبراهيم تبرأتا من بيان 
للحركات المســـلحة الموقعة على اتفاق 
الســـلام وصف فيه قوات الدعم السريع 

بـ“الميليشيا المتمردة“.
الرســـائل  أن  متابعـــون  ويـــرى 
الحـــركات  إلـــى  دقلـــو  وجههـــا  التـــي 
المسلحة من شأنها أن تسرع من وتيرة 
تلك الحركات في حســـم موقفها باتجاه 
التعـــاون مع الدعم الســـريع، خصوصا 
وأن كفـــة الميزان علـــى الميدان لصالح 

الأخيرة.
وكان عدد مـــن الحركات اصطف في 
بداية الحرب مع أحد طرفي النزاع، فيما 
اختار معظمهـــا التزام موقـــف الحياد، 
لكـــن الصورة اليـــوم مختلفة، وأن رهان 
البعض علـــى إمكانية نجاح الجيش في 

قلب المعادلة تلاشى تقريبا.
ويقول المتابعون إن النقطة الأخرى 
هي أن قيادة الجيش أظهرت بالكاشـــف 
عجزهـــا وارتهان قرارها لفلـــول النظام 
الســـابق، وفي حـــال أصـــرت الحركات 
المســـلحة الموالية للجيش على موقفها 
فإنها قـــد تغامر بموجة انشـــقاقات في 

صفوف منتسبيها.
وســـخر دقلو فـــي خطابه من وصف 
قواتـــه بالأجانب القادمين مـــن النيجر، 
التواصـــل  نفســـه  الوقـــت  فـــي  وأكـــد 
ودول  الســـودانيين  بيـــن  الاجتماعـــي 

الجوار.
وأعرب عن اســـتغرابه من اســـتمرار 
أفراد الجيش من غير منســـوبي الحركة 
الإســـلامية في القتال الدائـــر. وأوصى 
حميدتـــي قواتـــه بمحاربـــة المتفلتيـــن 
وعـــدم التعدي على أعـــراض وممتلكات 
المواطنيـــن في المناطـــق والمدن التي 

يسيطر عليها الدعم السريع.
للعودة  واللاجئين  النازحيـــن  ودعا 
إلى مناطقهم وتعهد بحمايتهم، كما دعا 
المواطنيـــن فـــي مناطق ســـيطرة قواته 
لاختيـــار إدارات مدنيـــة مـــن أبناء هذه 
المناطـــق ممن يرونه مناســـبا شـــريطة 
ألا يتـــم اختيار أي من منســـوبي حزب 

المؤتمر الوطني المحلول.
بالعمل  الأمنيـــة  الأجهـــزة  وطالـــب 
بصـــورة طبيعيـــة فـــي المناطـــق التي 
تفـــرض عليهـــا قـــوات الدعم الســـريع 

سيطرتها.
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دقلو: لن نقبل بسلام مزيف
قائد قوات الدعم السريع يمنح الحركات المسلحة

فرصة المشاركة في إدارة مناطق سيطرته
ــــــد قــــــوات الدعم الســــــريع  أكــــــد قائ
ــــــرال محمد حمــــــدان دقلو في  الجن
إطلالته الأخيرة أنه لن يقبل بســــــلام 
ــــــه التحضير لجولة  ــــــراد من كاذب ي
ــــــدة، مشــــــددا على أن  صــــــراع جدي
يده ممدودة للحركات المســــــلحة وأن 
بإمكانهــــــا أن تلعــــــب دورا في إدارة 
قواته،  لســــــيطرة  الخاضعة  المناطق 
وهي رســــــالة من شــــــأنها أن تشكل 
لإعادة  للحــــــركات  إضافيا  حافــــــزا 

النظر في تموقعها.

الإخوان في الأردن يحرجون

موقف الملك عبدالله الثاني

المنتصر من يفرض شروطه

 الخرطــوم - أصـــدر قائـــد الجيـــش 
الســـوداني عبدالفتاح البرهان الجمعة 
قرارا بإعفاء الهادي إدريس من عضوية 

مجلس السيادة.
وقـــال تعميـــم صـــادر مـــن مجلس 
الســـيادة ”البرهـــان أصـــدر مرســـوما 
ســـياديا نص على إعفـــاء رئيس حركة 
تحرير الســـودان – المجلـــس الانتقالي 
الهـــادي إدريس مـــن عضويـــة مجلس 
الســـيادة، وعلـــى أطراف اتفـــاق جوبا 

ترشيح بديل عنه“.
ويرى متابعون أن قرار البرهان كان 
متوقعا، ويأتي اســـتكمالا لقرار ســـبق 
وأن تم اتخاذه باستبعاد إدريس وأيضا 
الطاهـــر حجـــر مـــن أي مهام ســـيادية 
أو تنفيذيـــة، علـــى خلفيـــة موقفهما من 
الصراع الجـــاري، حيـــث يتعاطى قائد 

الجيـــش بعقليـــة مـــن ليس معـــي فهو 
ضدي.

ويشارك الهادي إدريس في المجلس 
الســـيادي ضمن عضوين آخرين – مالك 
عقـــار والطاهـــر حجـــر – وفقـــا لاتفاق 
جوبا للســـلام الذي وقـــع بين الحكومة 
والحركات المســـلحة فـــي أكتوبر 2020، 
وتم تعيينهم في الرابع من فبراير 2021 
كأعضاء فـــي مجلس الســـيادة بجانب 

القادة العسكريين الخمسة.
ومنـــذ انـــدلاع الحرب بيـــن الجيش 
وقوات الدعم السريع في الخامس عشر 
من أبريل الماضي، أعلن إدريس وحجر 
الحيـــاد وانخرطـــا فـــي جهـــود القوى 
السياســـية الرامية إلى وقـــف الحرب، 
وشـــكل الرجـــلان برفقـــة زعيـــم تحرير 
الســـودان مني أركـــو منـــاوي ورئيس 

العدل والمســـاواة جبريل إبراهيم قوة 
مشـــتركة لحمايـــة المدنيين فـــي إقليم 

دارفور.
وليس من المســـتبعد أن يكون قرار 
البرهـــان فـــي علاقـــة بإعـــادة تموضع 
للحركات المسلحة في دارفور إلى جانب 
الدعم السريع، لاســـيما بعد النجاحات 
التـــي حققتهـــا الأخيـــرة واقترابها من 

السيطرة على الإقليم الإستراتيجي.
وبحسب موقع سودان تربيون، فقد 
غادر إدريس وحجر السودان في يوليو 
الماضي ضمن وفد ضم قادة سياسيين 
مـــن قـــوى الحريـــة والتغييـــر وقـــوى 
سياسية أخرى في جولة خارجية شملت 
عددا من الدول، للضغط في اتجاه وقف 
الحرب قبل أن يعود حجر إلى السودان 

ويستقر في إقليم دارفور.

البرهان يعفي الهادي إدريس

من عضوية مجلس السيادة

صابرة دوح
وادي عربة في كفة، 

ووقف العدوان على غزة 

في كفة

ينال فريحات

كل شيء مستباح في غزة

دقلو دعا النازحين للعودة 

إلى مناطقهم، كما دعا 

المواطنين في مناطق 

سيطرة قواته لاختيار 

إدارات مدنية

 تــل أبيــب - أعلـــن رئيـــس الـــوزراء 
الإسرائيلي بنيامين نتنياهو الجمعة أن 
إســـرائيل لن توافق على ”هدنة مؤقتة“ 
فـــي حربها ضد حماس مـــن دون إطلاق 
سراح الرهائن الذين تحتجزهم الحركة 

الفلسطينية في غزة.
وقـــال نتنياهـــو عقـــب اجتماعه مع 
وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن 
في تل أبيب ”نحن مستمرون بكل قوتنا 
وإسرائيل ترفض الهدنة المؤقتة التي لا 

تشمل إطلاق سراح رهائننا“.
وناقش بلينكن مع نتنياهو مســـألة 
”هدنـــة إنســـانية“ في الحرب فـــي غزة. 

وأوضـــح وزيـــر الخارجيـــة الأميركـــي 
للصحافييـــن خـــلال زيارته لإســـرائيل 
”نعتقـــد أن كل هـــذه الجهـــود المبذولة 
ســـيتم تســـهيلها مـــن خـــلال الهدنـــة 
الإنســـانية، ومن خـــلال الترتيبات على 
الأرض التـــي تزيد من الأمـــن للمدنيين 
وتســـمح بإيصال المساعدات الإنسانية 

بشكل أكثر فعالية واستدامة“.

وبعد الاجتماع ألقـــى نتنياهو كلمة 
متلفزة للشـــعب الإســـرائيلي قـــال فيها 
”أريد أن أطلعكـــم على التقدم في الحرب. 
قواتنا تعمل على كافـــة الجبهات بكامل 
قوتهـــا. أقول لكـــم وأقول لهـــم: أعداؤنا 
سيفشـــلون. ســـوف يهزمـــون“، مضيفا 
”لـــن نتوقف حتى نحقـــق النصر ونحقق 
أهدافنا المحـــددة، القضاء على حماس، 
وعودة الرهائن لدينا، واســـتعادة الأمن 

لأبنائنا ومواطنينا“.
واندلعـــت الحـــرب إثر هجـــوم غير 
مســـبوق في تاريخ الدولة العبرية شنته 
حمـــاس وتســـبّب بمقتل 1400 شـــخص 
قضوا فـــي اليوم الأول من الهجوم، وفق 

السلطات الإسرائيلية.
ومنـــذ ذلـــك الحين، تـــردّ إســـرائيل 
بقصـــف مدمّر على قطاع غزة يترافق مع 
عمليات برية واســـعة على الأرض داخل 
القطاع. وتســـبب القصف، وفـــق وزارة 
الصحـــة التابعة لحركة حمـــاس، بمقتل 
9227 شخصا، بينهم أكثر من 3800 طفل.

إسرائيل تربط الهدنة 

بإطلاق سراح الرهائن



 الكويــت - بعيدا عن التحذيرات التي 
أطلقها ولي العهد الكويتي الشيخ مشعل 
الأحمد الصبـــاح لنواب مجلس الأمّة في 
افتتـــاح الـــدورة البرلمانيـــة الجديـــدة 
ومطالبته لهم بترشيد الممارسة النيابية 
بمـــا في ذلـــك الابتعـــاد عن الاســـتخدام 
المفـــرط لحقهـــم في اســـتجواب أعضاء 
الحكومـــة، بـــدأت عجلة الاســـتجوابات 
فـــي الدوران مبكّرا، ملقيـــة بظلالها على 
علاقة الســـلطتين التشريعية والتنفيذية 

ومهدّدة استقرارهما الهشّ.
وســـيكون وزير التجـــارة والصناعة 
محمـــد العيبـــان أول المســـتجوبين في 
دور الانعقـــاد الجديـــد، بينمـــا أصبـــح 
وزير التربية والتعليـــم العالي والبحث 
العلمـــي عـــادل المانع أول المرشّـــحين 
للاســـتجواب بالنظر إلـــى العثرات التي 
يشـــهدها القطاع الواقع تحت إشـــرافه، 
وكمّ الأسئلة الذي تهاطل عليه خلال أول 
جلسة لمجلس الأمّة، بعد جلسة الافتتاح 
التي أشـــرف عليها ولـــي العهد الثلاثاء 

الماضي.
العازمـــي  حمـــدان  وتقـــدم  النائـــب 
باســـتجواب للعيبـــان من عـــدّة محاور 

من بينها تعارض المصالح واســـتغلال 
السلطة.

جــــاء ذلــــك بعــــد أن تجنّبــــت حكومة 
الشــــيخ أحمــــد نــــواف الأحمــــد الصباح 
نائبــــان  كان  محرجيــــن  اســــتجوابين 
بمجلــــس الأمّة يعتزمان تقديمهما لوزيرة 
الأشــــغال العامــــة أمانــــي بوقمــــاز التي 
استقالت عشية انطلاق الدورة البرلمانية 
الجديدة، مجنّبــــة الحكومة صداما مبكّرا 

مع البرلمان.
وجاء اســــتجواب العيبان في مؤشّر 
على عــــدم حــــدوث تغيير في الممارســــة 
النيابية خلال الــــدورة الجديدة للبرلمان 
الكويتي، على الرغم من امتعاض السلطة 
العليــــا فــــي البــــلاد والــــذي انعكس في 
صرامــــة نبرة خطاب الشــــيخ مشــــعل في 

افتتاح دور الانعقاد.
وحمــــل ولــــي العهد فــــي خطابه على 
والتنفيذيــــة  التشــــريعية  الســــلطتين 
معتبــــرا أنّ أداءهمــــا لا يرتقي لانتظارات 

الكويتيين.
لكنه توجّه بشــــكل خــــاص إلى نواب 
مجلس الأمة داعيا إياهم لعدم اســــتخدام 
الاســــتجواب كأداة ضغط وعــــدم تأجيج 

الشارع وإشغال المواطنين بأمور جانبية 
وهامشية معروفة سلفا بعدم مصداقيتها 

وعدم مطابقتها لمطالب المواطنين.
كما ودعا إلى الارتقاء بالممارســـات 
النيابيـــة و“تقديـــم الفعـــل علـــى القول 
وضبـــط المشـــهد السياســـي وتقييمـــه 
معتبرا  اعوجاجه“،  وتصحيـــح  وتعديله 
أّن اســـتمرار المشـــهد على مـــا هو عليه 
لن يكون في صالـــح الوطن والمواطنين 
وأن هذا المشـــهد أدى إلى عرقلة مسيرة 
التنميـــة وأوقـــع في نفـــوس المواطنين 
خيبة الأمل في أداء السلطتين التشريعية 

والتنفيذية.

ووجه نقده لبعض نواب مجلس الأمّة 
الذين يدّعون أن مطالبهم مطالب شعبية 
”وهي على العكس من ذلك تماما“، مؤكّدا 
أن تلـــك المطالب ”لا تمثل المواطنين ولا 
تعكـــس مطالبهم ولا تحاكـــي تطلعاتهم، 
فهي وإن كانت في ظاهرها مطالب نيابية 
إلا أن باطنهـــا وهدفهـــا الحقيقـــي هـــو 

تحقيق المكاسب الشخصية“.
وعرض ولي عهـــد الكويت في كلمته 
إلى ما عانته الممارســـات النيابية ”وما 
زالت تعانيه من بعـــض التصرفات التي 
قام بهـــا أعضاء في مجلـــس الأمّة وأدت 
الى استياء شـــديد من المواطنين، داعيا 
إلى ”ترك صغائر المســـائل والأمور التي 
لا تشـــكل اهتمام المواطنيـــن والبعد عن 
توجيه الأســـئلة البرلمانية التي تحتاج 
الإجابـــة عنها إلى فصل تشـــريعي كامل 
وكذلـــك البعـــد عـــن تقديـــم تشـــريعات 
واقتراحات ومطالب بحجة أن المواطنين 

يريدونها وهم براء منها“.
ودعـــا الحكومة والبرلمـــان إلى فتح 
صفحة جديدة أساسها التعاون والبعد 

عـــن الممارســـات الخاطئة التـــي تهدد 
الوحدة الوطنية.

غير أنّ العودة المبكّرة للاستجوابات 
النيابيـــة لا توحـــي بفتح تلـــك الصفحة 
التي طالب بها ولـــي العهد، حيث يتوقّع 
ألاّ يقتصـــر الأمـــر على اســـتجواب وزير 
التجارة والصناعـــة، وأن تتعدّى طبيعة 
والإجرائية  العمليـــة  الجوانب  الأســـئلة 
في عمل الـــوزارات، وهي مســـائل يمكن 
الإجابـــة عنهـــا وتقديم وعـــود بتقويمها 
وتـــدارك نقائصها بحيـــث لا تفضي إلى 
تفجّـــر خلافـــات كبيـــرة بيـــن الحكومة 
والبرلمـــان، إلى قضايا شـــائكة ومعقّدة 
تمـــسّ جوهـــر سياســـات الدولـــة وربما 
علاقاتها الخارجية، ليصبح الاستجواب 
بذلك بمثابة قنبلة سياسية تهدّد بتفجير 
العلاقة بين السلطتين وربما تفضي إلى 
حلّهما مثلما حدث سابقا، وبشكل متكرّر.

وينطبـــق الأمر على اســـتجواب هدّد 
النائب عبدالكريم الكندري بتوجيهه إلى 
وزير الخارجية الشيخ سالم الصباح إذا 
ما تمّ اعتمـــاد أوراق كارين ساســـاهارا 
التـــي اختارهـــا الكونغـــرس الأميركـــي 
لتشـــغل منصـــب ســـفيرة فـــوق العادة 
ومفوضـــة للولايات المتحـــدة الأميركية 

لدى الكويت.
للوزير  المقّدم  الاســـتجواب  ويتكونّ 
العيبان من ســـتّة محاور هي اســـتغلال 
الســـلطة للتهـــرب مـــن قضايـــا نصـــب، 
وتعريـــض أمن البـــلاد للخطـــر، والقيام 
بتجـــاوزات ماليـــة وإداريـــة، وتضليـــل 
ديوان المحاســـبة، وعدم معالجة أوضاع 
المبادرين المتعثرين، والفشل في مراقبة 

الأسعار.
وقـــال العازمـــي بشـــأن اســـتجوابه 
كارثيـــة  مفاجـــآت  ”هنـــاك  إنّ  للوزيـــر  
سنعرضها على المنصة وسنؤكد للقيادة 
السياســـية ولرئيس الوزراء وللنواب أن 
هـــذا الوزيـــر لا يصلح أن يكـــون في هذا 
المنصب“، معتبرا في تعليق عبر منصّة 
إكس أنّ ”استمرار الوزير يؤثر على الثقة 

في الحكومة وعلى هيبة المجلس“.

الحملــــة  انطلاقــــة  شــــهدت  بغــداد -   
الانتخابية لمرشحي الانتخابات المحلية 
فــــي العــــراق عمليــــات إحــــراق للاّفتــــات 
الدعائيــــة لبعض المرشّــــحين، في ظاهرة 
وصفها البعــــض بالتلقائية معتبرين أنّها 
انعــــكاس لحالة من عدم الرضا الشــــعبي 
علــــى الانتخابــــات وانعــــدام للثقــــة فــــي 
المرشــــحين إليها وفي ما تســــفر عنه من 

نتائج.
ووصفها البعض الآخــــر بأنّها مدبّرة 
مــــن قبــــل بعــــض الكتــــل والشــــخصيات 
المرشــــحة، مؤكّديــــن أنّهــــا مظهــــر على 
التنافــــس غيــــر الشــــريف الــــذي يشــــمل 
اســــتخدام وسائل وأســــاليب أخرى باتت 
لصيقة بالمناســــبات الانتخابية في البلد، 
مــــن توظيف للمال السياســــي في شــــراء 
الأصــــوات واســــتغلال للســــلطة والنفوذ 
ســــواء لتحييــــد المنافســــين أو لإغــــراء 
اســــتثناء  دون  ترهيبهــــم،  أو  الناخبيــــن 
إمكانية اســــتخدام سلاح الميليشيات في 

ذلك.
وانطلقت الأربعاء الحملات الانتخابية 
للمرشحين لانتخابات مجالس المحافظات 
المقـــرّر إجراؤهـــا فـــي الثامن عشـــر من 
ديســـمبر المقبـــل علـــى أن تســـتمر طيلة 
خمســـة وأربعين يوما لتتوقّـــف قبل أربع 
وعشرين ساعة من بدء التصويت الخاص 
الذي يجرى في الســـادس عشر من الشهر 

المذكور.
وتعتبــــر مجالــــس المحافظــــات التي 
ســــيجرى التنافس على الفوز بعضويتها 
بمثابة حكومات محلّية تتمتّع بســــلطات 
هامة من ضمنها التحكّم بمشاريع الإعمار 
والأمــــوال المخصصة لها والتي كثيرا ما 
كانت هدفا لعمليات نهب واســــعة النطاق 
تســــبّبت في ركود عملية التنمية في أغلب 

محافظات البلاد.
المناســــبة  أهميــــة  إلــــى  وبالنظــــر 
الانتخابية، فقد عملت الســــلطات العراقية 
على إحاطتها بمختلف ظروف النجاح من 
خلال رصد إمكانيات بشرية ومالية وتقنية 

هامة بهدف منح مصداقية لنتائجها، وهو 
عامل مهمّ في بســــط الاســــتقرار وتحريك 

عجلة التنمية في المناطق.
ومع ذلــــك يتحــــدّث متابعون للشــــأن 
العراقي عــــن وجود العديد مــــن العوائق 
والعيوب الجوهرية التي تهدّد الانتخابات 
المحلّيــــة التــــي ســــتجرى لأول مــــرّة منذ 
ســــنة 2013، بدءا من عملية الترشّــــح التي 
خضعت لعملية غربلة قاســــية أفضت إلى 
استبعاد مرشّحين لأسباب يصفها بعض 
المستبعدين بالواهية مثل تهمة الانتماء 
إلــــى حزب البعــــث المنحلّ منــــذ أكثر من 

عقدين.

كما شـــهدت عملية الترشّـــح مقاطعة 
طوعية من قبل العديد من القوى المدنية 
أو  المســـتقلة  ســـواء  والشـــخصيات 

المنتمية حزبيا.
ويأتـــي التيار الصـــدري الذي يقوده 
رجل الدين الشـــيعي مقتدى الصدري في 

مقدمة المقاطعين.
غيـــاب  إنّ  المتابعـــون  ويقـــول 
الصدريين بما لهم من وزن شـــعبي كبير 
عن المناسبة ســـيحدث خللا في التمثيل 
السياسي بالانتخابات المحلية لمصلحة 
القوى الشيعية المنافسة للصدر تقليديا 
والتـــي تمثّل تلـــك الانتخابات بالنســـبة 
إليهـــا وســـيلة فعّالة لمواصلـــة القبض 
على الســـلطة في البلاد بمـــا يعنيه ذلك 
من تحكّم في المقدّرات البشرية والمادية 
الهائلـــة التي تنطـــوي عليهـــا المناطق 

والجهات.

وتجرى انتخابات مجالس المحافظات 
الذي  العراقية وفقا لنظام ”ســـانت ليغو“ 
تطالـــب فعاليات شـــعبية بإلغائـــه بينما 
تتشـــبّث به الكيانات السياســـية الكبيرة 
نظرا لما يمنحـــه لها من حظوظ في الفوز 
على حساب الكيانات الأصغر والمرشحين 
الأفـــراد. وأســـندت مفوضيـــة الانتخابات 
إجـــازات لـ50 تحالفا و296 حزبا سياســـيا 
للتنافـــس علـــى 275 مقعدا فـــي المجالس 

المحلية.
ومن أكبر عيـــوب الانتخابات القادمة 
أنّ الميليشـــيات المســـلّحة ستكون ممثلة 
فيهـــا مـــن خلال قـــوى سياســـية مرتبطة 
بهـــا. وبالنظـــر للانتشـــار الواســـع لتلك 
الميليشـــيات فـــي الكثيـــر مـــن محافظات 
البلاد، فإن ســـلاحها ســـيمثّل عامل ضغط 
علـــى الناخبيـــن، على غرار مـــا حدث في 
الدورتيـــن الســـابقتين مـــن الانتخابـــات 

البرلمانية.
ويعتبـــر إفســـاد حملات المنافســـين 
بتهديـــد المشـــاركين فـــي تلـــك الحملات 
أحيانـــا  لافتاتهـــم  وبإتـــلاف  أحيانـــا، 
أخـــرى مظهرا على عدم نضج الممارســـة 
الانتخابية في العراق، ودليلا على إصرار 
بعض المرشّـــحين على الفوز باســـتخدام 
مختلـــف الطـــرق والوســـائل، المشـــروع 
منها وغير المشـــروع، وذلـــك انطلاقا من 
منظـــور يَعتبر المواقـــع والمناصب التي 
تتيحها العمليات الانتخابية غنائم مادية 
وسياســـية يتعيّـــن انتزاعهـــا مـــن أيدي 

الخصوم بأيّ ثمن.
وشـــهدت مدينـــة الصـــدر أحـــد أكبر 
الأحياء السكنية شرقي العاصمة العراقية 
بغـــداد إحـــراق لافتـــات دعائيـــة لرئيس 
الوزراء الأسبق نوري المالكي الذي يتزعّم 

ائتلاف دولة القانون.
وما يـــزال المالكي رغم فشـــله الذريع 
في قيادة الســـلطة التنفيذيـــة في العراق 
بين سنتي 2006 و2014 وما خلّفته تجربته 
في الحكم من كوارث سياسية واقتصادية 
وأمنية، مشـــاركا فـــي الســـلطة من خلال 
الإطار التنســـيقي الذي يضـــمّ أبرز القوى 
الشيعية العراقية ويعتبر الطرف الأساسي 
في تشكيل الحكومة الحالية بقيادة رئيس 

الوزراء محمّد شياع السوداني.
وتعتبــــر مشــــاركة دولــــة القانون في 
الانتخابات المحلّية ضمانة كبرى للمالكي 
للحفاظ علــــى نفوذه ومكانته السياســــية 
في البلاد، خصوصــــا وأن ائتلافه ينطلق 

بحظــــوظ وافرة للفــــوز في غيــــاب غريمه 
التقليــــدي التيــــار الصــــدري، ونظــــرا لما 
يمتلكــــه من مقــــدّرات ماليــــة ضخمة ومن 

نفوذ كبير داخل أجهزة الدولة.
إلــــى ذلــــك شــــهدت مدينــــة الفلوجــــة 
بمحافظــــة الأنبــــار غربي بغــــداد عمليات 
مرشّــــحين  وصــــور  للافتــــات  تمزيــــق 

للانتخابات المحلّية.
وشملت اللافتات الممزّقة حملة رئيس 
البرلمــــان محمّد الحلبوســــي الذي يعتبر 
حزبه أبرز المرشّحين للفوز في المحافظة 
التي يمتلك فيها الحلبوســــي نفوذا كبيرا 

يعود إلى فترة شغله منصب المحافظ.
وتلاحــــق الحلبوســــي اتهامات كثيرة 
باســــتخدام منصبــــه الحالــــي على رأس 
البرلمان في التأثير على الناخبين، وكذلك 
باســــتخدام أمــــوال عموميــــة منهوبة في 

شراء الولاءات والأصوات.
وقبيــــل الحملــــة الانتخابيــــة تفجّرت 
في وجه الحلبوســــي قضية فساد تتعلّق 

بامتلاكه لحســــابات بنكيــــة وعقارات في 
كلّ من الأردن وبلاروســــيا، تشكّل ثروة لا 

تتناسب ودخله المصرّح به رسميا.
وســــبقت تلك القضيــــة التي أصبحت 
فــــي عهدة هيئة النزاهــــة ومكتب مكافحة 
غســــل الأموال وتمويل الإرهاب اتهاماتٌ 
للحلبوســــي تتعلق باســــتقطاع نسب من 
أمــــوال المشــــاريع فــــي محافظــــة الأنبار 
وتقاضي عمــــولات لقاء منح رخص إقامة 

بعض المشاريع.
لكن البعض رأى أن إثارة تلك القضيّة 
في هذا التوقيت بالذات لا يمثّل دليلا على 
فاعلية أجهزة الدولة العراقية في محاربة 
الفساد، بقدر ما تدلّ على أنّ تلك الأجهزة 
مخترقة مــــن كبار الفاعلين السياســــيين 
الذين يستخدمونها في الأوقات المناسبة 

ضدّ خصومهم ومنافسيهم.
وفــــي ضــــوء مهــــدّدات الفشــــل التي 
تتربّــــص بالانتخابــــات المحلّيــــة تعمــــل 
الســــلطات العراقية علــــى توظيف قدرات 

ماديــــة وتقنية هائلة لإضفــــاء المصداقية 
على المناســــبة الانتخابيــــة القادمة. وفي 
هذا الإطار أعلنت مفوضية الانتخابات عن 
توظيــــف 100 ألف كاميــــرا ”لضمان نزاهة 
وشفافية انتخابات مجالس المحافظات“.

ويعتبر اســــتخدام هــــذا العدد الكبير 
مــــن الكاميرات ســــابقة فــــي الانتخابات 
العراقيــــة، لكن اســــتخدام التكنولوجيات 
الحديثــــة ليــــس جديدا على المناســــبات 
الانتخابية في العراق حيث سبق اللجوء 
إلى آلات ونظــــم إلكترونية لفرز الأصوات 
وعدّها، لكــــن المفارقة أن اســــتخدام تلك 
الآلات والنظــــم تحــــوّل فــــي الانتخابــــات 
النيابية التي أجريت ســــنة 2018 إلى أداة 
إضافيــــة لتوســــيع نطــــاق التزوير، وهو 
ما أثبتته كثرة الشــــكايات مــــن قبل قوى 
وشخصيات شــــاركت في تلك الانتخابات 
التــــي أعقبتهــــا معارك سياســــية ضارية 
وحمــــلات تشــــكيك كثيفــــة فــــي نزاهتها 

وصحة نتائجها.

خلل في التمثيل السياسي وتنافس خارج الضوابط واستخدام كثيف للمال والنفوذ
ــــــة للانتخابات المحلية  ــــــة العراقي ــــــرة التي رصدتها الدول المقــــــدّرات الكبي
القادمة لا تحصّن المناسبة ضد أسباب الفشل وعدم شرعية النتائج، بدءا 
باســــــتبعاد أعداد من المرشحين لأســــــباب توصف بالواهية وعزوف قوى 
سياســــــية عن المشــــــاركة، ومرورا بالتنافس غير الشريف بين المرشحين، 
وصولا إلى اســــــتخدام المال السياسي والنفوذ في أجهزة الدولة، وحتى 

السلاح لجلب الأصوات وترهيب الخصوم.
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افتتاح مبكر لموسم استجواب الوزراء الكويتيين

مقدرات بشرية وتقنية 

ضخمة مرصودة للانتخابات 

من قبل الدولة العراقية 

أملا في إنجاحها وإضفاء 

مشروعية على نتائجها

ابتسامات لا تلبث أن تتحول إلى تكشير عن الأنياب

تعددت الانتخابات ولم يتغير الواقع

مفاجآت كارثية 

سنعرضها على منصة 

استجواب وزير التجارة

حمدان العازمي

 عــدن - كشـــف موقـــع ذا إنترســـبت 
عن احتفـــاظ الولايات المتحـــدة بوجود 
عســـكري وصفه بالســـري والمحدود في 
اليمـــن، معتبرا أنّه وجـــود غير ضروري 
يشـــكّل عبئـــا علـــى القـــوات الأميركيـــة 
ويرفع احتمـــال تورّطها في صراع جديد 
بالشـــرق الأوســـط، يمكن أن تنجـــرّ إليه 
بفعل انخراط جماعة الحوثي في توجيه 

ضربات صاروخية باتجاه إسرائيل.
ولـــم يحـــدّد الموقـــع عديـــد القوات 
الأميركيـــة ولا مواقع تمركزها في اليمن، 
لكنّه وصفها بالقتاليـــة قائلا إنها تابعة 
لقـــوات العمليات الخاصـــة، وإنّ دورها 
يتمثّل في ملاحقة عناصر تنظيم القاعدة.
وفـــي مقارنـــة ضمنيـــة مـــع تواجد 
قوات أميركية في ســـوريا والعراق، وما 
تتعـــرّض له هنـــاك من ضربـــات على يد 
الميليشـــيات التابعة لإيران، قال الموقع 
إنّ القـــوات المتمركـــزة فـــي اليمن يمكن 
أن تخلق تعقيدات جيوسياســـية، إذا ما 

توسّعت الحرب بين حماس وإسرائيل.
وأضاف الموقع في تقرير حمل عنوان 
”الوجود العســــكري الأميركي السري في 
اليمن يضيف لمســــة جديــــدة إلى هجوم 
ذلــــك  أنّ  إســــرائيل“،  علــــى  الحوثييــــن 
الحضــــور القليل للجيــــش الأميركي على 
أرض اليمن الذي مزقته الحرب يثير شبح 

تعميق التدخل الأميركي في الصراع.
ونقـــل عـــن بـــروس ريـــدل، المحلل 
السابق في وكالة الاستخبارات المركزية 
والخبيـــر فـــي شـــؤون منطقـــة الشـــرق 
الأوســـط، قوله إنّ اســـتخدام الصواريخ 
الباليســـتية من قبـــل الحوثيين يشـــكّل 
تصعيـــدا كبيـــرا يهـــدد بإشـــعال حرب 
إقليمية في ظـــل تمركز للقوات الأميركية 

قريب من بؤرة التوتّر.

وقـــال تريتا بارســـي، نائـــب الرئيس 
التنفيذي لمؤسســـة كوينسي، ”إن أفضل 
إســـتراتيجية لتجنب الانجـــرار إلى حرب 
أخرى في الشـــرق الأوسط هي عدم وجود 
قوات بلا داع في المنطقة، وإعادة الجنود 
الموجوديـــن هنـــاك (في اليمـــن) الآن إلى 

الوطن“.
وورد في تقرير ذا إنترســـبت القول إنّ 
حجم بصمـــة العمليات الخاصة الأميركية 
داخل اليمن زاد بشـــكل ملحوظ منذ ســـنة 
2000 حيـــث أصبحـــت الولايـــات المتّحدة 
تعتبـــر نفســـها في حالة حـــرب هناك ضدّ 
العناصر الإرهابية، موضّحا أنّ الحوثيين 
غير مدرجين كهدف رســـمي لمهمة القوات 

الأميركية الموجودة هناك.
الدفـــاع  وزارة  بـــأن  يســـتدرك  لكنّـــه 
الأميركة ”بنتاغون“ اســـتخدمت السلطات 
المخوّلة لها في الحرب على تنظيم داعش 
لضـــرب الجماعـــات المدعومة مـــن إيران 
في أماكن أخرى، في إشـــارة إلى ســـوريا 

والعراق.
وعقّب بارســـي بالقول ”يعتقد الرئيس 
جو بايدن أن القوات الأميركية الموجودة 
من قبل في المنطقة وتلك التي تمّ إرسالها 
حديثـــا تعمل بمثابـــة رادع ضد الهجمات 
التي تشـــنها إيران أو حلفاؤهـــا.. ولكنها 
بدلا من ردع الهجمات ستمثّل هدفا إضافيا 

للحوثيين والميليشيات في العراق“.
وقال بـــول بيلار، الزميـــل غير المقيم 
في مركز الدراسات الأمنية بجامعة جورج 
تـــاون، ”يجب علـــى المـــرء أن يكون حذرا 
بشأن تفسير الهجوم الصاروخي الحوثي 
على إسرائيل كجزء من إستراتيجية كبرى 
لمحور إيران“، مضيفا أنّ ”الحوثيين على 
الرغم من الدعم المادي لهم من قبل إيران، 

فربّما يتخذون قراراتهم الخاصة“.

وجود عسكري أميركي 

محدود في اليمن يمثل 

هدفا إضافيا للميليشيات



 طنجة (المغرب) - دعا ملتقى الأعمال 
الليبي إلـــى تعزيز التعاون  المغربي – 
البلدين،  بيـــن  الاقتصـــادي  والتكامـــل 
وفتح خط بحري بين طنجة وطرابلس، 
فضلا عن عودة شركات الطيران للعمل.

وحـــثّ المشـــاركون فـــي الملتقـــى 
الإجـــراءات  تيســـير  ضـــرورة  علـــى 
المتعلقة بعملية تنقـــل رؤوس الأموال 
والمســـتثمرين، وتطوير العلاقات بين 
المؤسسات البنكية المغربية والليبية، 
والجوي  البحـــري  الخطيـــن  وتفعيـــل 
بيـــن ليبيـــا والمغرب، والاســـتفادة من 

بهدف  للبلدين  الجغرافييـــن  الموقعين 
تعزيز التعاون والتكامل الاقتصادي.

ويهـــدف الملتقـــى إلى مد جســـور 
البلديـــن  بيـــن  الاقتصـــادي  التعـــاون 
والارتقاء بمبادرات التعاون المشـــترك 
المبـــادلات  زيـــادة  فـــي  والمســـاهمة 

التجارية البينية.
واحتضنت مدينـــة طنجة المغربية 
من 1 إلـــى 3 نوفمبر الجـــاري فعاليات 
الملتقى بمشـــاركة 17 شركة ومؤسسة 
ليبية و20 شـــركة مغربيـــة وأكثر من 90 
رجل أعمال ليبي. واعتبر مشاركون في 

الملتقى الذي حمل شـــعار ”الاســـتثمار 
رافعـــة للتنمية والتكامـــل الاقتصادي“ 
أن التنـــوع الاقتصـــادي والاعتماد على 
القطـــاع الخـــاص يعد عامـــلا مهما في 

تطوير التعاون بين البلدين.
والتجارة  الاقتصـــاد  وزير  وأشـــاد 
بحكومـــة الوحـــدة المؤقتة فـــي ليبيا 
العلاقـــات  بمتانـــة  الحويـــج  محمـــد 
السياســـية التي تجمع البلدين، والدور 
الـــذي يضطلـــع بـــه المغرب فـــي دعم 
العمليـــة السياســـية لاســـتقرار ليبيـــا 
موحدة  سياســـية  لسلطة  والتأســـيس 

توافقية تقود إلى استقرار البلاد.
وبعد الدعوة إلى تفعيل الاتفاقيات 
البلديـــن،  تجمـــع  التـــي  الاقتصاديـــة 
الاقتصاديين  الفاعليـــن  الحويـــج  حثَّ 
فـــي البلدين على بـــذل الجهـــود لفتح 
قنوات اتصال مباشـــرة فعالة للتباحث 
وتعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري، 
والاســـتثمار فـــي مجـــال التكنولوجيا 

الحديثة والذكاء الاصطناعي.
مـــن جهتـــه، قـــال وزيـــر الصناعة 
والتجـــارة المغربـــي رياض مـــزور في 
كلمـــة بالمناســـبة إن ”تنظيـــم الملتقى 
يكرس عزم والتزام الجانبين بتيســـير 
والشـــراكة  التعـــاون  ســـبل  وتوطيـــد 
وتنويعهمـــا لتعـــم مختلـــف القطاعات 
الاقتصادية، إذ يشـــكل الحـــدث فرصة 
لتعزيز التعاون بيـــن أصحاب الأعمال 
الليبيين والمغاربة، واســـتعراض سبل 

تعزيز الشـــراكة بينهما فـــي المجالات 
الاقتصاديـــة“، موضحـــا أن ”العلاقات 
خـــلال  شـــهدت  الليبيـــة   – المغربيـــة 
الســـنوات الأخيـــرة تطـــورا ملموســـا 
يعكـــس التوجه المشـــترك نحو تكثيف 
بيـــن  الاقتصـــادي  التعـــاون  علاقـــات 

الجانبين“.
وأشـــار إلى دور الهيئـــات المهنية 
فـــي تعزيز العلاقـــات التجارية والرقي 
على  مشـــددًا  الاقتصادية،  بالمبـــادلات 
أن ”المملكـــة مســـتعدة لتعزيز أواصر 
التعـــاون وتبادل الخبـــرات مع الجانب 
الشـــراكة  وتقويـــة  وتدعيـــم  الليبـــي 
مختلـــف  واستكشـــاف  الاقتصاديـــة، 
والتجارة  للاســـتثمار  الواعدة  الفرص 
بالبلدين، وتبـــادل التجارب والخبرات 

ذات الطابع الاقتصادي“.
كمـــا أشـــاد مزور بـــدور مثـــل هذه 
الملتقيات لكونها تشكل فرصا للتعاون 
بين رجـــال الأعمال وعـــرض الإمكانات 
الاقتصاديـــة المتاحـــة وخلـــق مصالح 
اقتصادية مشتركة من جهة، والاستفادة 
مـــن التجربة الاقتصاديـــة المغربية من 

جهة أخرى.
كما أكد الوزير المغربي على أهمية 
الملتقى الذي يتيـــح فتح آفاق التعاون 
والمســـتثمرين  الأعمال  أصحـــاب  بين 
بالبلديـــن، ودعا إلى ضـــرورة فتح خط 
بحـــري بيـــن طنجة وطرابلـــس وعودة 
شـــركات الطيران للعمل بليبيا لتسهيل 

حركـــة التجـــارة وزيادة حجـــم التبادل 
التجاري.

وشهد ملتقى طنجة توقيع مجموعة 
من اتفاقيات الشـــراكة، حيث تمّ الاتفاق 
علـــى شـــراكة بيـــن مجلـــس أصحاب 
الأعمال الليبي والاتحاد العام لمقاولات 
المغـــرب، وتوقيع اتفاقية شـــراكة بين 
والخدمات  والصناعـــة  التجـــارة  غرفة 
لطنجـــة – تطـــوان – الحســـيمة وغرفة 
بالعاصمة  هـــلال  والصناعة  التجـــارة 

اللبيبة.

وسجل التبادل التجاري المغربي – 
الليبـــي في 2022 أكثر مـــن 1811 مليون 
وبلغـــت  دولار)،  مليـــون   178) درهـــم 
صـــادرات المغرب إلى الســـوق الليبية 
798 مليـــون درهـــم (52 مليـــون دولار)، 
وتتشـــكل أساســـا مـــن بعـــض المواد 

الصناعية والغذائية والأدوية.
وفي سبتمبر الماضي، أعلنت غرفة 
التجـــارة والصناعـــة والخدمات لجهة 

طنجة – تطوان – الحســـيمة عن تأجيل 
انعقـــاد ”ملتقـــى الأعمـــال المغربـــي – 

الليبي“ إلى شهر نوفمبر الجاري.
وأوضحت الغرفة الجهوية في بلاغ 
صحفـــي أن ملتقى الأعمـــال المغربي – 
الليبي المنظم بمبادرة منها بشراكة مع 
الاتحاد العام لغرف التجارة والصناعة 
والزراعـــة الليبـــي ومجلـــس أصحاب 
الأعمـــال الليبـــي، والـــذي كان مقـــررا 
انعقاده خلال الفترة الممتدة من 20 إلى 
22 ســـبتمبر، قد تم تأجيلـــه إلى الفترة 

الممتدة من 1 إلى 3 نوفمبر.
وجـــاء قرار تأجيل انعقـــاد الملتقى 
نظرا للظـــروف الطارئة التـــي يمر بها 
المغـــرب وليبيـــا وذلك تبعـــا للكوارث 
الطبيعية التي وقعـــت بهما، فضلا عن 
كون القرار أخـــذ بعين الاعتبار الوضع 
الإنســـاني الراهن بالبلديـــن (في علاقة 
بعاصفـــة درنـــة بليبيا وزلـــزال الحوز 

بالمغرب).
والصناعة  التجـــارة  غرفـــة  وكانت 
تطـــوان  والخدمـــات لجهـــة طنجـــة – 
– الحســـيمة قـــد أطلقـــت سلســـلة مـــن 
والتشـــاورية  التحضيرية  الاجتماعات 
لتحديـــد برنامـــج الملتقـــى وأهدافـــه 
ومحاوره، وتقديم مقترحات وتصورات 
تنظيـــم  بخصـــوص  الغرفـــة  أعضـــاء 
الملتقـــى، فضـــلا عـــن تدارس الســـبل 
وأشـــغال  فعاليـــات  لإنجـــاح  الكفيلـــة 

التظاهرة الاقتصادية.

 تونــس - أعلنت حركة النهضة (واجهة 
الإســـلاميين في تونس)، الخميس، تعيين 
القيـــادي العجمـــي الوريمي أمينـــا عاما 
للحركـــة، في خطـــوة يرى متابعـــون أنها 
تعكـــس جهودا مـــن النهضة لفـــكّ عزلتها 
السياسية خصوصا بعد إجراءات الرئيس 
قيس ســـعيد في الخامس والعشـــرين من 

يوليو 2021.
وظلّ منصـــب الأمانة العامـــة للحزب 
شـــاغرا منذ الانتخابات التشريعية لسنة 
2019، بعد اســـتقالة القيادي زياد العذاري 
الذي عارض مـــا اعتبره ”خيارات خاطئة“ 
في تعامـــل الحركة مع الأزمة السياســـية 

التي شهدتها البلاد.
وتقـــول أوســـاط سياســـية إن تزكية 
النهضـــة للعجمـــي الوريمـــي فـــي هـــذا 
المنصـــب، مفادها أنهـــا وجدت في الرجل 
سياســـيا  و“متّزنـــة“  هادئـــة  شـــخصية 
و“اتصاليـــا“ قـــادرة علـــى تقديـــم خطاب 
”واقعي“ تحتاجه الحركة أكثر من أي وقت 

مضى.
إجماعـــا  ثمّـــة  أن  هـــؤلاء  ويضيـــف 
على الرجـــل من داخل الحركـــة لتقلد هذا 
المنصـــب، كما يمكن أن يلعـــب دورا مهمّا 
في تقريـــب وجهات النظر السياســـية مع 
الســـلطة بعد فترة من التوتـــر والقطيعة، 
خصوصا وأنه ظلّ ينتقد الســـلطة بهدوء، 

دون الانزلاق إلى مهاجمة الرئيس سعيّد.
وذكر بيان للنهضة (معارضة) نشـــرته 
عبر حسابها الرسمي على فيسبوك، عقب 
اجتماع افتراضي لمجلس الشورى التابع 
لها، فـــي دورته الـ72 يومي الأحد والاثنين 
الماضيين، للمصادقة على مشـــروع لائحة 
تتعلـــق بصلاحيات الأميـــن العام للحزب، 
تعييـــن العجمـــي الوريمـــي أمينـــا عاما 

للحركة.
وقال إنه ”بعد المصادقة على اللائحة 
تـــم التصويـــت بالإجمـــاع على المرشـــح 

للأمانـــة العامة، العجمـــي الوريمي عضو 
المكتـــب التنفيذي ونائـــب رئيس الحركة، 

ليكون أمينا عاما جديدا للحركة“.
ولـــم تفصح الحركـــة فـــي بيانها عن 
تفاصيل مشروع لائحة تتعلق بصلاحيات 

الأمين العام للحزب.
ويـــرى متابعـــون أن الحركـــة تريد أن 
تغيّـــر مـــن نوعيـــة خطابهـــا بالقطـــع مع 
صورتهـــا النمطية المألوفة واســـتبدالها 
بأخرى جديدة مناســـبة للوضـــع الحالي 
حتى تتمكن مـــن إدارة مرحلتها الانتقالية 

كأفضل ما يكون.

وبعـــد إجـــراءات الرئيس ســـعيد في 
الخامس والعشـــرين من يوليو 2021، ظلت 
الحركة تخشـــى من فتح السلطات لملفات 
وازنـــة، وكثيرا ما اعتمدت خطابا مزدوجا 
يقوم على المنـــاورة والدعوة إلى الحوار 
والتفاوض، فـــي محاولة لتجنب إجراءات 

تصعيدية ضدّها.
المنـــذر  السياســـي  المحلـــل  وأفـــاد 
ثابت بأن ”العجمـــي الوريمي من الوجوه 
المحســـوبة علـــى الحمام داخـــل النهضة 
وكان قريبـــا مـــن اليســـار ومنفتحـــا على 
مختلف التيارات السياســـية، أيضا يعتبر 

مـــن العناصر الصلبة والقيادات التقليدية 
التي لم تغادر الحركة وهو يمثل التواصل 

داخلها“.
إن ”التعيين الجديد  وقال لـ”العـــرب“ 
فيـــه رســـالة بأن الرجـــل مثقـــف ويوحي 
بالانفتاح، كما أن إدارة المرحلة الانتقالية 
تحتاج هذا الرجل، والنهضة تريد أن تقول 
إنها ما زالت موجودة، وربما هي رســـالة 
أيضـــا من أجـــل التفاوض مع الســـلطة“.

وأشار ثابت إلى أن ”الوريمي من الوجوه 
التاريخية للحركـــة، وهو أيضا من الجيل 
الثاني بعد التأسيس ويمثّل خط التواصل 
وخـــط النضـــال ولم يكن بعيدا عن راشـــد 
الغنوشـــي (رئيس الحركة) في الخيارات 
الإســـتراتيجية الكبـــرى، كمـــا أن الأغلبية 
تتفق حول الوريمي وخطابه سيكون أكثر 

واقعية وليس خطابا أجوف أو مهترئا“.
واســـتطرد ثابت ”الوريمـــي لم يهاجم 
الرئيـــس قيـــس ســـعيد بعـــد إجـــراءات 
الخامس والعشرين من يوليو 2021، وهذه 
دعوة إلـــى الحوار مع الســـلطة ومختلف 

المكونات السياسية“.
والوريمـــي (61 ســـنة) عرف بنشـــاطه 
بالحركـــة  الإســـلامي  الاتجـــاه  فـــي 
الطلابيـــة (فصيـــل طلابي يتبـــع النهضة 
نشـــط بالجامعـــة التونســـية منـــذ أواخر 
الســـبعينات إلى 1991) قبل أن يصبح في 
1991 قياديـــا في النهضة خـــلال صراعها 
مع الرئيس الأســـبق زين العابدين بن علي 
(1987 – 2011)، الأمر الذي أدى إلى ســـجنه 
16 عامـــا ليعود إلى دراســـة الفلســـفة في 

مرحلة الماجستير بكلية العلوم الإنسانية 
والاجتماعية بتونس العاصمة.

وشـــغل الوريمي منـــذ 2011، مناصب 
قيادية في حركة النهضة لينتخب في 2014 
نائبا بمجلس النواب عن حزبه، إلى حدود 

.2019
وباتت النهضة تدرك جيّدا أن الرئيس 
ســـعيد جاد في مســـار تفكيك منظومة ما 
بعد 2011، وهي تسعى إلى تجنب الصدام 
معه لتخفيف خســـائرها من حملة تطهير 

الإدارة.
وأكد الباحـــث في العلوم السياســـية 
محمـــد العربي العيـــاري أن ”هذا التعيين 
من أفضل المناورات السياسية التي قامت 
بها النهضة، ويأتي في إطار تداول النخب 
السياسية على السلطة داخل الحركة، لأن 

النهضة تعرف صراعا على الشرعيات“.
وصــــرّح لـ”العــــرب“ بــــأن ”الاختيــــار 
على الوريمــــي جمع بين نقطتين، أولاهما 
غياب النخب القيادية وثانيتهما المفارقة 
المتمثلــــة فــــي الظــــروف المؤاتيــــة حتى 
تصعــــد شــــخصية مقبولــــة مــــن الــــرأي 
العام ومــــن قبل أغلبية مكونات المشــــهد 

السياسي“.
واعتبــــر محمــــد العربي العيــــاري أن 
”الحركــــة في عزلــــة منذ انتخابــــات العام 
2014، وهــــذا التعييــــن يأتــــي فــــي علاقة 
بالاقتراب من السلطة، باعتبار أن الوريمي 
ناقد لمسار الخامس والعشرين من يوليو 
وكان مساندا لكل الحركات، ووارد جدا أن 

يكون قناة تواصل وحوار مع السلطة“.

تعيين العجمي الوريمي أمينا عاما محاولة 

من النهضة لفك عزلتها السياسية
توافق على تزكية الوريمي من أجل فتح قنوات الحوار مع السلطة

يبدو أن حركة النهضة الإســــــلامية 
في تونس فهمت أنه لا فائدة ترجى 
من مناورة السلطة سياسيا وتيقنت 
أن الرئيس قيس ســــــعيّد مضى في 
ــــــه دون ”رجوع إلى الوراء“  توجهات
بشــــــأن إزاحة منظومــــــة الحكم في 
ــــــك تحاول  ــــــلاد بعــــــد 2011، لذل الب
ــــــر مــــــن مســــــتويات خطابها  التغيي
وفق ما يتلاءم والمرحلة الحالية في 
المشهد، عبر تعيين شخصيات في 
الحزب تعرف بانفتاحها على بقية 
ــــــارات السياســــــية وقادرة على  التي

التفاوض مع السلطة.

الوريمي شخصية 

مقبولة من قبل أغلبية 

مكونات المشهد 
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فرصة لدعم التعاون بين أصحاب الأعمال الليبيين والمغاربة

الوريمي قيادي منفتح على بقية التيارات السياسية

النــــواب  مجلــــس  صــــادق   - الربــاط   
المغربي في جلسة عامة تشريعية عقدها 
الجمعــــة، بالإجماع، على مشــــروع قانون 
في شــــأن منــــح الأطفــــال ضحايــــا زلزال 

الحوز صفة مكفولي الأمة.
وكان مجلس المستشــــارين قد صادق 
بــــدوره، بالإجمــــاع، علــــى مشــــروع هذا 
القانون في جلســــة عامة تشريعية عقدها 

الثلاثاء الماضي.
ويهدف مشــــروع القانون إلــــى إقرار 
مقتضيات في شــــأن منح الأطفال ضحايا 
زلــــزال الحوز صفة مكفولي الأمة، وحصر 
وإعــــداد قائمــــات الأطفال ضحايــــا زلزال 
الحوز، وكذلــــك الحقوق المخولة للأطفال 
ضحايــــا زلزال الحــــوز المتمتعين بصفة 
مكفولــــي الأمــــة، ويقــــر المشــــروع منــــح 
إعانــــة إجمالية بمبلغ شــــهري محدد في 
للأطفــــال  دولارا)،   121.81) درهمــــا   1250
ضحايا الزلزال، مع حقهم في الاســــتفادة 
مــــن الخدمــــات التــــي يمكــــن أن تقدمها 
لهم مؤسســــة الحســــن الثانــــي للأعمال 
وقدماء  العســــكريين،  لقدماء  الاجتماعية 

المحاربين.
وأوضح الوزيــــر المنتدب لدى رئيس 
الحكومة المكلف بــــإدارة الدفاع الوطني 
تقديمــــه  خــــلال  لوديــــي،  عبداللطيــــف 
لمضاميــــن مشــــروع القانون الــــذي تمت 
المصادقــــة عليــــه في المجلــــس الوزاري 
المنعقد بتاريخ التاســــع عشر من أكتوبر 
الماضــــي، أن هذا النــــص يندرج في إطار 
التعليمــــات الســــامية للعاهــــل المغربي 
الملك محمد الســــادس، من أجــــل التكفل 
الفوري بالأطفــــال اليتامــــى الذين فقدوا 
أسرهم وأصبحوا بدون مورد، إثر الزلزال 
العنيــــف الــــذي ضــــرب إقليــــم الحوز في 
الثامن من سبتمبر الماضي والذي امتدت 
آثــــاره إلى كل من عمالــــة مراكش وأقاليم 

شيشاوة وتارودانت وورزازات وأزيلال.
وأفــــاد لوديي بأنه تم إعداد مشــــروع 
هــــذا القانون، الذي جــــاء متضمنا لثلاث 
مواد، مــــن أجل تمديد الأحــــكام المتعلقة 
بالحقوق المنصــــوص عليها في القانون 
رقم 33.97 المتعلق بمكفولي الأمة الصادر 
بتنفيذه الظهير الشــــريف رقــــم 1.99.191 
بتاريخ الخامس والعشرين من أغسطس 
1999، باعتبــــاره النص المؤطر، لتشــــمل 
الأطفــــال ضحايا زلزال الحــــوز المتوفرة 
فيهم شروط التمتع بصفة مكفولي الأمة.

وأوضــــح أن مشــــروع هــــذا القانون 
يهدف إلى تحديد شــــروط منــــح الأطفال 
ضحايــــا زلــــزال الحــــوز صفــــة مكفولي 
الأمة اســــتنادا إلى أحــــكام القانون 33.97 
المتعلق بمكفولــــي الأمة، حيث نص على 
منــــح هذه الصفــــة للأطفــــال الذين يكون 
أبوهم أو ســــندهم الرئيسي قد توفي إثر 
هــــذا الزلــــزال، توفي على إثــــر جروح من 
جرائــــه، أصبــــح عاجزا بدنيا عــــن القيام 

بواجباتــــه العائلية بســــببه، إذا تبين من 
ظــــروف اختفائه أنه توفــــي على إثر هذا 

الزلزال.
وأضاف لوديي أنه على غرار القانون 
المؤطــــر، اعتبــــر مشــــروع هــــذا القانون 
الســــند الرئيســــي، كل شــــخص يتكفــــل 
بالطفل عند وفاة الأب أو حتى قيد حياته، 
مشــــيرا إلى أنه للسهر على تطبيق أحكام 
مشروع القانون، تنص المادة الثانية منه 
على إحداث لجنة إدارية على مستوى كل 
من عمالة مراكــــش وأقاليم كل من الحوز 
وشيشاوة وتارودانت وورزازات وأزيلال، 
ينــــاط بها حصــــر وإعداد قائمــــة الأطفال 
المســــتفيدين من صفــــة مكفولــــي الأمة، 
ويحــــدد تأليفها وكيفية اشــــتغالها بقرار 

لرئيس الحكومة.
وتابــــع أن مؤسســــة الحســــن الثاني 
العســــكريين  لقدماء  الاجتماعية  للأعمال 
وقدمــــاء المحاربين ســــتعمل على اتخاذ 
والترتيبات،  الإجــــراءات  مــــن  مجموعــــة 
بعد إقرار مشروع هذا القانون وصدوره، 
للســــهر علــــى التطبيق الســــريع والأمثل 

لمقتضياته.

الجديد  الحكومــــي  المشــــروع  وحدد 
الحقوق والامتيازات التي ســــيتمتع بها 
الأطفال منكوبو الزلزال والمتمثلة أساسا 
في مجانية العلاجات الطبية والجراحية 
والاستشــــفاء فــــي التشــــكيلات الصحية 
المدنيــــة والعســــكرية التابعــــة للدولــــة، 
مــــع تخفيضات التنقل عبر كافة وســــائل 
النقل الســــككي، إضافة إلــــى تكفل الدولة 
بمجموع أو بعــــض المصاريف المتعلقة 
بالصحــــة والتمدرس المهني والدراســــة 

الضرورية لنموهم العادي.
وأفــــاد الوزيــــر بأنه ســــتكون لهؤلاء 
الأطفــــال ضحايا زلزال الحوز، الأســــبقية 
التعليــــم  بمؤسســــات  الالتحــــاق  فــــي 
والتكويــــن وفــــي الحصــــول علــــى المنح 
المناصب  لولوج  والأســــبقية  الدراســــية 
العموميــــة لإدارات الدولة والمؤسســــات 

العمومية والجماعات الترابية.
ونوه لوديي في ختام كلمته بالتفاعل 
الإيجابي والسريع لمجلس النواب تجاه 
مشروع هذا القانون ”الذي سيكون له وقع 
جيد على تحســــين الوضعية الاجتماعية 
والمعيشية للأطفال ضحايا زلزال الحوز 

المتمتعين بصفة مكفولي الأمة“.

البرلمان المغربي يمنح 

صفة {مكفولي الأمة} 

للأطفال ضحايا الزلزال

ملتقى طنجة يدعو إلى تسهيل تنقل رؤوس الأموال بين ليبيا والمغرب

خالد هدوي

التبادل التجاري المغربي 

ل في 2022 
ّ
- الليبي سج

أكثر من 178 مليون دولار، 

وبلغت صادرات المغرب إلى 

ليبيا 52 مليون دولار

الأطفال منكوبو الزلزال

سيتمتعون بمجانية 

العلاجات الطبية والجراحية

والاستشفاء في التشكيلات

الصحية التابعة للدولة



 تونــس - أثـــارت دموع لاعبـــة التنس 
التونســـية أُنس جابر تأثـــرا بقتل أطفال 
غـــزة تعاطفا كبيرا علـــى مواقع التواصل 
الاجتماعـــي إثر فوزهـــا الأول في البطولة 
الختامية لموسم تنس السيدات في كانكون 

بالمكسيك ورفضها الاحتفال بالفوز.
وانتشر مقطع فيديو كالنار في الهشيم 
على الشـــبكات الاجتماعية، حـــين أعلنت 
أنـــس التبرع بجزء من جائزتها لمســـاعدة 
الفلســـطينيين، وقالت ”إنها ليست رسالة 
سياســـية، بل رسالة إنسانية، أريد السلام 

في هذا العالم، هذا كل شيء“.
ورفضـــت أُنـــس (29 عامـــاً) الاحتفال 
بفوزهـــا على حســـاب التشـــيكية ماركيتا 
فوندروســـوفا، وأضافـــت في لقـــاء أجري 
معهـــا عقـــب فوزهـــا ”أنـــا ســـعيدة جداً 
بالفـــوز، لكننـــي لم أكن ســـعيدة في الأيام 
الأخيرة“، ثم غلبها البكاء وســـط تشجيع 
مـــن الجمهور، وقالت ”الوضـــع في العالم 
لا يجعلني ســـعيدة، من الصعب جداً رؤية 

الأطفال والرضع يموتون كل يوم“.
وتابعت ”لا يمكنني أن أكون ســـعيدة 
بهـــذا الفـــوز بالتزامن مع ما يحـــدث، أنا 
آسفة يا رفاق، من المفترض أن يكون الأمر 
متعلقـــاً بكرة المضـــرب، لكن مـــن المحبط 

للغاية مشاهدة مقاطع الفيديو كل يوم“.
وتفاعل ناشطون وإعلاميون عرب مع 
موقف أنس، ومن بينهم الإعلامي المصري 
عمـــرو أديب الـــذي شـــارك الفيديو وعلق 

عليه:

وأجمع ناشـــطون على تأثيـــر الكلمة 
المواقـــف  إليـــه  تصـــل  الـــذي  والصـــدى 
الإنسانية للأشـــخاص المؤثرين، وجاء في 

تعليق:

وكتب آخر:

ووجـــه مســـتخدمو مواقـــع التواصل 
التحية لموقف اللاعبة التونســـية العالمية، 
ووصفـــه البعـــض بالتاريخـــي، وعنـــون 
آخرون الفيديو بعبارة ”أن تكون إنســـاناً“ 

للتركيز على الجانب الإنساني الذي عبّرت 
عنه اللاعبة المصنفة السابعة على العالم.

وعلق مدون:

وكتب إعلامي تونسي:

التشـــيكية  علـــى  أُنـــس  وتفوقـــت 
فوندوروســـوفا بشـــوطين دون مقابـــل 
بنتيجـــة 6 – 4 و6 – 3، وتحتـــل المركـــز 
الثالـــث في ترتيـــب المجموعـــة الثانية 

برصيد نقطة واحدة من فوز وهزيمة.
وتحتـــاج إلى الفوز علـــى البولندية 
إيغا شفيونتيك المصنّفة ثانية عالمياً في 
المبـــاراة الأخيرة من دور المجموعات من 
أجل الاحتفاظ بآمالها للتأهل إلى الدور 

نصف النهائي في المكسيك.
وســـبق لأنـــس أن عبـــرت عـــن دعم 
الفلســـطينيين في 11 أكتوبـــر الماضي، 
حيث نشرت عبر حسابها على إنستغرام 
تدوينة قالت فيها ”العنف لن يؤدي أبداً 
إلـــى الســـلام“، مطالبة بوقـــف العنف، 
بعـــد تعرّض قطاع غـــزة لقصف من قبل 

الجيش الإسرائيلي.
وأضافت أن ”ما يعيشه الفلسطينيون 
منـــذ 75 ســـنة لا يوصـــف، مـــا يعيشـــه 
المواطنون الأبرياء لا يوصف، مهما كانت 
ديانتهم ومهما كانـــت أصولهم.. العنف 

لن يؤدي أبداً إلى السلام“.
وتعرّضـــت أنس لهجوم حاد من قِبل 
اتحـــاد التنس الإســـرائيلي الذي طالب 
الاتحاد الدولي للتنس ورابطة المحترفات 
بمعاقبـــة البطلة التونســـية على خلفية 
متهماً  الفلســـطيني،  للشعب  مساندتها 
إياهـــا بـ“التحريض ودعـــم منظمة 

إرهابية قاتلة ونازية“.
وأمام الهجوم دخلت 
وزارة الشباب 
والرياضة 
التونسية على 
الخط من خلال 
بيان عبّرت فيه 
عن مساندتها 
المطلقة للبطلة 
التونسية، وشدّدت 
الوزارة على دعمها 
التام ومساندتها 
اللامشروطة لكل 
الرياضيين 
التونسيين 
الذين 
ساندوا 
القضية.

ميديا 
أونلاين

Samir Elwafi
ــــــت تتويجا  كل بطــــــولات أنس جابر كان
الكبير  ولعملهــــــا  الرياضية..  لموهبتهــــــا 
ــــــة طيلة عمرها..  تدريبا وانضباطا وجدي

وهي بطولات رياضية بدنية وذهنية.
لكن هناك بطــــــولات أخرى تفوز بها 
ــــــا.. ونادرا ما  ــــــا.. قيمنا.. مبادئن مواقفن
ــــــا الفرصة لنفوز بهــــــا.. والفوز بها  تأتين
يرفعك من مرتبة بطل إلى مقام أسطورة.. 
لأنك قلت كلمة حق.. لأنك أنصفت مظلوما 
بموقف.. لأنك رفضت الوقوف في رفاهة 

الحياد بين الحق والباطل!
ولامعون  ــــــار  كب ــــــون  رياضي ــــــاك  هن
نســــــيهم الناس بعد اعتزالهــــــم.. انطفأت 
نجوميتهــــــم بعد انصرافهــــــم.. لكن هناك 
آخرون تجاوزوا العمر الرياضي القصير 
ــــــود الأســــــطورة.. مارادونا كان  ــــــى خل إل
ــــــا كبيرا تحــــــول إلى بطــــــل.. لكنه لم  لاعب
يصبح أســــــطورة إلا حــــــين أصبح رجل 

مواقف.
وعندما كان أكبر نجــــــوم كرة القدم 
يخافــــــون التمرد على أوامر السياســــــة.

. كان مارادونا يدخل الملعب 
وفي ذراعه وشم 
لتشي غيفارا.. 
وكان أصدقاؤه 
من طينة فيدال 

كاسترو وشافيز 
وأمثالهما.. 

ولم يكن يكتم 
كلمة الحق في 

موعدها.. حتى أنه 
خلال زيارته للبابا 

في إيطاليا قال ”ذهبت 
إلى الفاتيكان فوجدت سقف 

الكنيسة مطليا بالذهب.. والبابا 
يخطب فينا عن دعم الفقراء.. تبا 

للجحيم.. بيعوا السقف!“.
لم يكن مارادونا شيطانا 

أخرس مثل غيره من نجوم الكرة.. 
ومنهم هذا البارد ميسي الذي 

تجاهل حتى قضايا بلده 
الأرجنتين بلد مارادونا 

وغيفارا.. ولم يبال 
بدماء أطفال غزة.. 
ونجح في أن يكون 
لاعبا عالميا عظيما 

وكبيرا.. لكن بطولاته 
لم تتجاوز الملاعب.. 

وفشل في أن يكون أسطورة 
كما كان وظل دييغو أرماندو 
مارادونا صاحب الجنازتين.. 

واحدة في بوينس 
آيرس والأخرى

احتفاء عربي بدموع أنس جابر

وكلماتها الداعية إلى السلام

إعلام لا يرضي الجمهور

الإعلام المصري يتوحد لإقناع 

الجمهور بالصبر
التماس الأعذار للحكومة في الأزمات يزيد 

من استفزاز الناس إعلاميا
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@Amradib
ــــــت مليون كلمة في  فيه ناس كلمتها بمي
الوقت المناسب والمكان المناسب والموقف 
ــــــت تونس قمه  المناســــــب. أنس جابر بن
الإنسانية والرقي. شكرا لك. الرياضي 
العظيم إنســــــان عظيم. لا يهمها الثمن، 
لا تهمهــــــا العواقب المهم المبدأ، الصفات 

الثابتة في الظروف المتغيرة.

@khaled_salman14
أمــــــس الأول فــــــي لقائها مــــــع المذيع 
ــــــي بعد فوزهــــــا، بكت لاعبة  البريطان
التنس الدولية التونســــــية أنس جابر، 
ــــــت بدموعها  ــــــكِ أحد، وكتب كما لم يب
رســــــالة كمــــــا وصفتها بأنها ليســــــت 
سياســــــية بل إنســــــانية على الرضع 
في  القتلى  الفلســــــطينيين  والأطفــــــال 
ــــــس جابر جاب  غزة. صدى دموع أن
ــــــه وكان تأثيره فــــــي الرأي  ــــــم كل العال
العــــــام وفي قضية نصرة فلســــــطين، 

أقوى من صواريخ الحوثي.

@abd_al3li
برافو #أنس_جابر موقف مشــــــرف 

وكلمة حق عجز عن قولها الرجال!
فنطقت بها أمام كل العالم دون خوف 
فعــــــلا امرأة بألف رجل.. النصر لغزة 

الحبيبة ولأطفالها الأبرياء.

@Chaouali1970
أنس جابر كالعادة، تكون الاســــــتثناء.. 
ترفض الاحتفــــــال بعد فوزها بالمباراة، 
تبكي ضحايا أهلنا في غزّة من الرّضع 
والأطفال والنســــــاء، وتتبرّع بجزء من 
جائزتها المالية إلى أهلنا في فلسطين.

 القاهرة - تتعمد الكثير من وســـائل 
الإعلام المصرية توصيل رســـائل قاتمة 
عن الأوضاع العامة خلال الفترة المقبلة، 
وعلـــى المواطنـــين تجـــاوز مشـــكلاتهم 
المعيشـــية، لأن الدولة تركـــز على الأزمة 
الأكبـــر التـــي ترتبط بضرورة تماســـك 

الجبهة الداخلية.
وتنـــدر الرســـائل التـــي تدعـــو إلى 
التفـــاؤل مـــن جانب الإعـــلام حاليا، من 
منطلـــق أن ذلك يكرس مصداقية مقدمي 
البرامـــج والصحف، حيث يقولون إنهم 
يرصدون الواقـــع على الأرض بدقة، في 
محاولة لعـــدم تبييض الصورة من دون 

ضغط على الحكومة.
ويناقـــش الإعلام أزمـــة مثل انقطاع 
الكهربـــاء المتكـــرر، ويتـــم تبريـــر ذلـــك 
بـــأن الظـــروف والتحديـــات الإقليميـــة 
هـــي التـــي فرضـــت علـــى مصـــر ذلك، 
وعلـــى النـــاس مضاعفـــة صبرهم على 
الحكومـــة والتعايش مـــع الأزمة بصدر 
رحـــب، وهو نفـــس الأمر بالنســـبة إلى 
الزيـــادات الكبيـــرة في أســـعار ســـلع 

مختلفة.
وهنـــاك منابر تركز علـــى ما تعانيه 
دول محيطـــة لـــم يصبـــر أهلهـــا علـــى 
الأزمـــات الداخلية، ومراعاة الصعوبات 
الأمنيـــة والاقتصاديـــة، ووصـــل بهـــم 
الحال إلى الســـقوط، وبـــات مطلوبا من 
المصريين الوعـــي بالمخاطر التي تحاك 

ضد بلدهم دون تذمر.
واعتـــاد الإعـــلام المصري فـــي مثل 
هذه الظروف عدم مناقشـــة المشـــكلة في 
محاولـــة لتغييبها أو نفـــي وجودها أو 
التطرق إليهـــا وتبني مطالب الشـــارع 
بحتمية وجـــود تدخـــل حكومي جذري 
للحـــل، لكن الجديـــد أن يتـــم تناول أي 
مشـــكلة مع التماس العذر للمؤسســـات 

الرسمية بأن التحديات ضخمة.
مـــن  معتبـــرة  شـــريحة  وتتحفـــظ 
المصريين على تحول الإعلام في بلادهم 
من مجـــرد ناقـــل للحقيقـــة وباحث عن 
حلول لمشـــكلاتهم إلى منبر لدفع الناس 
إلـــى التأقلـــم مـــع الأزمـــات، ويعطيهم 
دروســـا فـــي الوطنيـــة والانتمـــاء دون 
اكتـــراث بأن هنـــاك مشـــكلات معقدة لا 
علاقة لها بالتحديات الإقليمية ومطلوب 

إرادة سياسية لحلها فورا.
ومـــا يثيـــر امتعـــاض الكثيـــر مـــن 
الجمهـــور أن هنـــاك تغطيـــات إعلامية 
تعقـــد مقارنات بين مـــا يجري في مصر 
وخارجها بلا مراعـــاة لأوجه الاختلاف 
السياســـي والضوابـــط الاقتصادية في 
محاولـــة لإقناع الناس بـــأن الاصطفاف 

خلـــف الحكومـــة فرض عـــين، بدليل أن 
مواطني بعض الدول يعيشـــون أزمات 

لكن أولويتهم الاستقرار.
وتشـــير هذه النوعية من الرســـائل 
الإعلاميـــة المصرية إلـــى أن الهدف من 
تغطية وتناول أي مشكلة محلية تلامس 
صميـــم احتياجـــات الجمهـــور يتجاوز 
حدود الدور الإعلامـــي، ويصل إلى حد 
إعطاء دروس للجمهـــور، والتلميح بأن 
الكل في الهم ســـواء، محليـــا أو دوليا، 
ولا داعـــي لإنهـــاك الحكومة فـــي ذروة 

التحديات الأمنية.
وتتأثر مصـــر اقتصاديـــا بالأزمات 
الإقليميـــة والدوليـــة كغيرها من بعض 
دول العالـــم، لكـــن معضلـــة الإعلام أنه 
تمـــادى في التمـــاس الأعـــذار للحكومة 
سواء أكانت المشكلة المحلية ولها توابع 
خارجية أم من صنيعة الإخفاق والفشل 
في إيجاد حلـــول ناجزة وغياب الخطط 
الواقعيـــة للحل، وهي إشـــكالية تعاني 

منها غالبية القطاعات في مصر.

ويجـــازف الإعـــلام المصـــري عندما 
يصطـــف خلف الحكومة في المشـــكلات 
التـــي يمكن حلهـــا بســـهولة ولا علاقة 
لها بتداعيـــات خارجية، لأن ذلك يضرب 
مصداقيتـــه، فـــي حين أنه نجح بشـــكل 
كبير في التقارب مع الجمهور على وقع 
التغطيـــة المهنية المقبولـــة للحرب على 
غزة ورفض مخطط التوطين في سيناء، 

ما أعاد إليه جزءا من جماهيريته.
ويقـــول خبـــراء إن إصـــرار بعـــض 
المنابـــر الإعلاميـــة علـــى البحـــث عـــن 
خلـــف  الاصطفـــاف  لتبريـــر  ثغـــرات 
الحكومـــة أصبح مثيرا للاســـتفزاز، مع 
أن المنابـــر لو تعاملـــت بواقعية ونقلت 
وجهتي النظر وضغطت لحل مشـــكلات 
يســـتوجب حلها قبل تفاقمها بعيدا عن 
الاعتبارات السياسية، لن يؤثر ذلك على 

الاستقرار.
وأكـــد حســـن علـــي أســـتاذ الإعلام 
بجامعة قناة الســـويس ورئيس جمعية 
أن الإعلام  حماية المشـــاهد لـ“العـــرب“ 
المصـــري أخفق محليا ونجـــح خارجيا 
منـــذ بدء الحـــرب علـــى غـــزة، وهذا لا 
يرضي طموحات الجمهـــور لأنه يبحث 
عن إعلام متوازن، لا يكون صوتا رسميا 

للحكومة على حساب أوجاع الشارع.
الأعـــذار  التمـــاس  أن  إلـــى  ولفـــت 
الإعلاميـــة لن يصب في صالـــح الدولة، 
حيـــث يزيد من اســـتفزاز الناس، فهناك 

شـــريحة قد يكفيها تنـــاول أزماتها من 
خلال وســـيط إعلامي لنقل نبضها، لكن 
تناول المشـــكلة بتبني الدفاع عن الطرف 

المتهم سقطة مهنية.
وأوضـــح علي أن جـــزءا أصيلا من 
مشـــكلات الإعـــلام في مصـــر يكمن في 
أنه يعتمد على التلقين ويعطي دروســـا 
للجمهـــور ولا يضع حلولا للمشـــكلات، 
ومطلوب مـــن أي منبر عدم المبالغة، فلا 
يجمل الصورة أو ينحاز لرؤية الحكومة 
فقط، حفاظا على صورته، والمفترض أن 
يقدم المشكلة بحلولها عبر رؤى تحليلية 

ناقدة ومفيدة للدولة.
وترفـــض شـــريحة مـــن الجمهـــور 
المصـــري أن تتوقـــف الحياة فـــي البلد 
لمجرد أن هناك حربا دائرة على الحدود، 
لأن الحكومة تملك مؤسسات منوطا بها 
حل مشـــاكل الناس، ويجب على الإعلام 
عـــدم الوقوف إلـــى جانبها فـــي الخطأ 
والتقصيـــر، والحق والباطـــل، لأن ذلك 
يقود إلـــى المزيد من الإخفاقات بشـــكل 

يصعب علاجه مستقبلا.
وتأتـــي الأزمـــة الحقيقيـــة مـــن أن 
الإعلام المصري عندما تغيب رقابته على 
الحكومة ويصطف خلفها لإقناع الناس 
بالتحديـــات والصبر، لا تفكر في البحث 
عن حلول لأي مشـــكلة، عكـــس الأزمات 
التي تتحول إلى قضايا رأي عام تتعامل 
معهـــا كحدث طارئ وتحشـــد كل قواها 

لوضع حد لها على نحو عاجل.
وفـــي أزمـــة وصـــول ســـعر الدولار 
في الســـوق الســـوداء إلى مســـتويات 
قياســـية وانهيـــار الجنيـــه المصري، لم 
تحـــرّك الحكومـــة ســـاكنا لحلهـــا، في 
حـــين تبرر بعض المنابـــر الإعلامية ذلك 
على  الاقتصادية  التحديـــات  بتصاعـــد 
وقع الصراعات الإقليمية، وهو تفســـير 
قـــد يرفع العبء عن كاهـــل الحكومة في 

مسألة البحث عن حل ناجز.
الإعـــلام  لحـــال  متابعـــون  ويقلـــل 
المصـــري مـــن جـــدوى تركيـــز الخطاب 
الراهن على التداعيات المرتبطة بالحرب 
علـــى غـــزة أو غيرهـــا مـــن الصراعات 
لامتصاص غصب الجمهور في الداخل، 
لأن المواطنين ليســـوا بالســـذاجة التي 
تدفعهم إلى تصديق رســـائل مصطنعة 
لتغييـــر رؤيتهم في الحكومة ووســـائل 

الإعلام التي تدور في فلكها.
ويؤثر الخطاب المنحاز إلى الحكومة 
على الدوام بشـــكل ســـلبي علـــى نظرة 
الجمهـــور للتغطيـــات الإعلامية لأزمات 
وأوجاع الناس، لأن المهنية تقتضي عدم 
تبني رؤية مسبقة لجهة ربما تفشل في 

إيجاد الحلول المناسبة.
وحال اســـتمر الإعـــلام المصري في 
السير على نفس الوتيرة، ففرص ترميم 
العلاقة مع الجمهور سوف تصبح بالغة 
الصعوبـــة، وذلك في ذروة حاجة الدولة 
إلـــى منابـــر مهنية تحظـــى بمصداقية 
بحكـــم أن البـــلاد مقبلة علـــى تحديات 
تســـتدعي أن يكون الخطـــاب الإعلامي 
متوازنا ومؤثـــرا ومقنعا وذا مصداقية 

لدى الناس.

يوحــــــي التركيز الإعلامي في مصر حاليا على بعض المشــــــكلات الداخلية 
مع إقناع الجمهور بالصبر والتوحد خلف القيادة السياسية بتوجه رسمي 
لدفع الناس إلى تجاهل أزماتهم والتركيز على ما تعانيه الدولة من تحديات 

أمنية وسياسية مرتبطة بتصاعد الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة.

أحمد حافظ
كاتب مصري

 لنــدن - أثارت ميزة تطبيق واتســـاب 
التي تولد صورًا استجابةً لعمليات بحث 
المستخدمين جدلا واســـعا بسبب ربطها 
صـــورة الفلســـطيني بالســـلاح والقتل، 
فعندما يُطلب منها مصطلح ”فلسطيني“ 
أو ”فلسطين“ أو ”فتى فلسطيني“ تعرض 

صورة مسدس أو صبي يحمل سلاحا.
وعلى النقيض مـــن ذلك، فإن عبارات 
”إســـرائيلي“ لا تولـــد صورًا لأشـــخاص 
يحملون أســـلحة، حتى فـــي حال تم ذكر 
حيث ينشـــئ  عبارة ”جيش إســـرائيلي“ 
لجنود  رســـومات  الاصطناعـــي  الـــذكاء 

يبتسمون ويصلّون، دون أسلحة.
وقالت صحيفة الغارديان البريطانية 
إن نتائج البحـــث اختلفت عند اختبارها 
من قبل مســـتخدمين مختلفين، وتحققت 
الصحيفـــة مـــن خـــلال لقطات الشاشـــة 
واختباراتها الخاصة من ظهور ملصقات 
مختلفة تصور أســـلحة في نتائج البحث 
فتـــى  فلســـطين،  ”فلســـطيني،  الثلاثـــة 
مســـلم فلســـطيني“. بينمـــا أدت كلمات 
”الصبي الإســـرائيلي“ إلى ظهور رســـوم 

كاريكاتورية لأطفال يلعبون كرة القدم.

وقال شخص مطلع على المناقشات إن 
موظفي ميتا قاموا بالإبلاغ عن المشـــكلة 

وتصعيدها داخليًا.
ويتيـــح تطبيـــق واتســـاب المملـــوك 
لشركة ميتا للمســـتخدمين تجربة منشئ 
الصور AI الخاص به ”لإنشاء ملصق“.  

وتطالب الميزة المستخدمين ”بتحويل 
الأفـــكار إلى ملصقات باســـتخدام الذكاء 
الاصطناعي“. وعلى سبيل المثال، أظهرت 
عمليات بحـــث الغارديان عن ”فلســـطين 
المســـلمة“ أربـــع صـــور لامـــرأة مـحجبة 
واقفة ســـاكنة، تقرأ، تحمل زهرة، وتحمل 
لافتـــة. لكـــن بحـــث الصحيفة عـــن ”فتى 
أدى إلى ظهور أربع  مســـلم فلســـطيني“ 
صور للأطفال منها صبي يحمل ســـلاحًا 
ناريًا يشـــبه AK-47 ويضع الكوفية التي 
يرتديها عادة الرجال والفتيان المسلمون.
وقالـــت الغارديان إنهـــا أجرت بحثا 
آخـــر عن ”فلســـطين“ في وقـــت آخر أدى 
إلـــى ظهور صـــورة ليد تحمل مسدسًـــا. 
أعـــادت الميزة  ومـــع كلمـــة ”إســـرائيل“ 
العلم الإســـرائيلي ورجـــلا يرقص. بينما 
كلمـــة ”حماس“ أظهرت رســـالة تقول ”لا 

يمكـــن إنشـــاء ملصقـــات تعمـــل بالذكاء 
الاصطناعي. حاول مرة أخرى“.

وشـــارك أحـــد المســـتخدمين لقطات 
شاشـــة لعملية بحـــث عن ”فلســـطيني“ 
نتجت عنها صـــورة أخرى مختلفة لرجل 

يحمل مسدسًا.
وخـــلال عمليـــات بحـــث مماثلة عن 
”الصبي الإســـرائيلي“ ظهرت أربع صور 
لأطفـــال، اثنتـــان منها تصـــوران صبية 
يلعبـــون كـــرة القـــدم. وكانـــت الاثنتان 
الأخريان مجرد تصويـــر لوجوههم. كما 
أظهر فيلم ”الفتى اليهودي الإســـرائيلي“ 
أربع صـــور لأولاد تم تصوير اثنين منهم 
وهمـــا يرتديان قلائد عليها نجمة داوود، 
وواحد يرتـــدي القبعـــة اليهودية ويقرأ 
والآخر واقفا. ولم يحمل أي منهم أسلحة.

وحتى الكلمات العســـكرية الصريحة 
مثـــل ”الجيـــش الإســـرائيلي“ أو ”قوات 
الدفـــاع الإســـرائيلية“ لـــم تنتـــج عنهـــا 
صور بالبنـــادق، حيث صورت الرســـوم 
الكاريكاتوريـــة أشـــخاصًا يرتدون الزي 
الرســـمي فـــي أوضـــاع مختلفـــة، وكان 

معظمهم يبتسمون.

الذكاء الاصطناعي في واتساب: الفلسطيني 

مسلح والإسرائيلي ينشد السلام والحياة

ريض ب إي
إرهابية ق
وأم

ي ر و ى
خل الملعب

ناشطون اختصروا التعليق 

على فيديو أنس جابر الذي 

جاب الشبكات الاجتماعية 

{
ً
بعبارة {أن تكون إنسانا

أنس جابر كانت استثناء 

لبط ق المط
لتونسية، وشدّدت
دعمها لوزارة على
التام ومساندتها
اللامشروطة لكل
الرياضيين
التونسيين
الذين
ساندوا
القضية.

موعدها.. حتى أنه 
خلال زيارته للبابا
”ذهب في إيطاليا قال

الفاتيكان فوجدت سقف إلى
الكنيسة مطليا بالذهب.. والبابا

يخطب فينا عن دعم الفقراء.. تبا 
للجحيم.. بيعوا السقف!“.

لم يكن مارادونا شيطانا 
أخرس مثل غيره من نجوم الكرة..
ومنهم هذا البارد ميسي الذي
تجاهل حتى قضايا بلده
الأرجنتين بلد مارادونا 
وغيفارا.. ولم يبال
بدماء أطفال غزة..
ونجح في أن يكون
لاعبا عالميا عظيما 

وكبيرا.. لكن بطولاته 
لم تتجاوز الملاعب.. 

وفشل في أن يكون أسطورة 
كما كان وظل دييغو أرماندو

مارادونا صاحب الجنازتين.. 
واحدة في بوينس
آيرس والأخرى

ال
الو بت 

دت سقف

إ ون ن ر ب ب

ــــــة التي كان  في شــــــوارع نابولي.. المدين
أعظم من ركض في ملاعبها 

الخضراء إلى يوم يبعثون.. مارادونا 
كان عظيما بقدميه وأسطورة بمواقفه!

 الإعلام المصري أخفق 

محليا ونجح خارجيا منذ 

بدء الحرب

حسن علي

بي
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 القــدس - تحملت قائمــــة متزايدة من 
المسؤولين الإسرائيليين مسؤولية الفشل 
فــــي منــــع هجوم حمــــاس يــــوم 7 أكتوبر 
الــــذي أدى إلى انــــدلاع الحــــرب الحالية 
بينهــــا وبين إســــرائيل. و تقــــول الكاتبة 
تيا غولدنبرغ في مقال على الأسوشييتد 
برس إن بنيامين نتنياهو تجنب المساءلة 
منــــذ اليوم الــــذي اعتبره الإســــرائيليون 
الأكثــــر دموية منذ إنشــــاء دولتهم قبل 75 

عاما. واتهم بدلا من ذلك الآخرين.
ويقول المنتقدون إنه يبرز كونه زعيما 
يفكر في بقائه السياســــي أكثر من تهدئة 

الأمة المصدومة وتوجيهها.
وقــــال الصحافي أنشــــيل فيفر، وهو 
كاتب ســــيرة نتنياهو، إن رئيس الوزراء 
يخــــوض معركــــة شــــخصية مــــن أجــــل 
البقــــاء، وهــــي تحظــــى بالأســــبقية على 
خوض حرب إســــرائيل ضد حماس. وهو 
مســــتعد لتوجيه اللوم للذين يقودون الآن 
المخابرات  وأجهزة  الإســــرائيلي  الجيش 

الإسرائيلية كجزء من هذا الصراع.
وعندمــــا نجــــح المئــــات مــــن مقاتلي 
حمــــاس فــــي تحطيــــم الأنظمــــة الأمنية 
الإسرائيلية التي بدا اختراقها مستحيلا 
قوات  تفاجــــأت  مجتمعاتها،  واقتحمــــوا 
الأمــــن الإســــرائيلية المتغطرســــة. وقُتــــل 
حوالي 1400 شــــخص واســــتغرق وصول 

الجنود ساعات.
الســــائد  الاعتقاد  الهجــــوم  وأســــقط 
بين القادة العســــكريين والاستخباراتيين 
والسياســــيين الإســــرائيليين بأن حماس 
لم تعــــد مهتمة بصراع جديــــد وأن القوة 

العسكرية الإسرائيلية كانت رادعا لها.
وقــــرر كبــــار المســــؤولين الأمنيين في 
إســــرائيل، بما في ذلــــك رئيس المخابرات 
جهاز  ورئيس  الإســــرائيلية،  العســــكرية 
الأمــــن الداخلي، تحمل مســــؤولية الخطأ 

الفادح في الأيام التي تلت الهجوم.
لكن نتنياهــــو لم يتحمل المســــؤولية 
الكاملــــة عــــن الأخطــــاء التــــي أدت إلــــى 
الهجوم، على الرغم من أنه شــــغل منصب 
رئيس الــــوزراء لمدة 13 ســــنة من الأعوام 
الـ14 الماضية. وذكــــر أن أوان التحقيقات 

سيكون بعد الحرب.
وجــــاء فــــي خطابــــه المفتــــوح بعــــد 
أســــبوعين ونصــــف مــــن الهجــــوم ”كان 
السابع من شــــهر أكتوبر يوما أسود في 
تاريخنا. وســــنجري تحقيقا جوهريا في 
ما حــــدث علــــى الحــــدود الجنوبية وفي 
منطقــــة غلاف غزة. وســــيتم التحقيق في 
هذا الإخفاق بشكل شامل. وسيتعين على 
الجميــــع بمن فيهــــم أنا شــــخصيا تقديم 
الإجابــــات لكن لن يحدث ذلــــك إلا ما بعد 
الحرب“. لكنــــه تجاهل الانتقادات ورفض 

اقتراحات بضرورة الاستقالة.
وقال للصحافيين في نهاية الأســــبوع 
الماضي ”الشيء الوحيد الذي أنوي إقالته 
هــــو حمــــاس. ســــوف نرميهم فــــي مزبلة 
التاريــــخ. هــــذا هدفي. هذه مســــؤوليتي. 
وهذا مــــا أقود البــــلاد لتحقيقه. هذه هي 

مسؤوليتي الآن“.
كما واجــــه نتنياهو، وهو شــــخصية 
استقطابية في إسرائيل، انتقادات بشأن 
رده على الأزمة. واتُهم بالفشل في توحيد 
الأمة بــــأيّ خطاب أو عمل فعّال. وأشــــار 
العديد من الإســــرائيليين إلى أن الرئيس 
الأميركــــي جو بايدن، الذي زار إســــرائيل 
فــــي الأيام التــــي تلت الهجــــوم، أدى هذا 

الدور بشكل أفضل.
لأنه  لانتقــــادات  نتنياهــــو  وتعــــرض 
انتظــــر عدة أيام لزيــــارة عائلات أكثر من 
240 شــــخصا يعتقد أن حماس اختطفتهم 
وهــــم من ذوي الميــــول الليبرالية الذين لا 
يمنحون أصواتهــــم لنتنياهو. وتتواصل 
معانــــاة الاقتصاد، ويبقى الإســــرائيليون 
محبطين من اســــتجابة الحكومة البطيئة 
لتلبيــــة الاحتياجات العاجلــــة لنحو 250 

ألف إسرائيلي نازح.

لكن الضجة الأكبر جاءت خلال عطلة 
نهاية الأســــبوع، عندما حــــوّل نتنياهو، 
فــــي تغريدة في ســــاعة متأخرة من الليل، 
اللــــوم إلــــى قــــادة الأجهــــزة الأمنيــــة في 
الكارثة، قائلا إنه لم يتلق أيّ تحذير منهم 
بشــــأن نوايا حماس، وأنه كان يسترشــــد 
بنصائحهم الزاعمة أن حماس قد رُدعت.

وانتقد بيني غانتس، شريك نتنياهو 
الحاكــــم الجديد فــــي زمن الحــــرب، هذه 
التغريــــدة. وكتب رئيــــس أركان الجيش 
الســــابق علــــى موقــــع إكــــس ”يجــــب أن 
أثنــــاء  بمســــؤولية  القيــــادة  تتصــــرف 
الحرب“، داعيا نتنياهو إلى التراجع عن 

كلماته.
وقرر نتنياهو حذف التغريدة واعتذر 
لاحقا قائلا إنه ”لم يكن ينبغي قول ذلك“. 
لكن المنتقدين يقولون إن الضرر قد وقع.

وقالــــت عيديــــت شــــافران غيتلمــــان، 
وهي باحثة بارزة في المعهد الإســــرائيلي 
لدراســــات الأمــــن القومــــي، إن التغريدة 
جــــاءت فــــي وقت وصلــــت فيــــه الثقة في 
أجهزة الأمن الإسرائيلية إلى الحضيض.

وأضافت أن الضرر يمسّ رجال الأمن 
وإيمــــان الجنود علــــى الأرض، فهم يرون 
رئيــــس وزرائهم يركز على أشــــياء أخرى 

غير الفوز في الحرب.
وليســــت الاشــــتباكات بــــين نتنياهو 
وقــــادة أجهزته الأمنية جديدة. وأشــــارت 
غيتلمــــان إلــــى الرفض الواضــــح لرئيس 
الوزراء بقبــــول تحذيراتهم هذا العام من 
أن الإصــــلاح الشــــامل المخطط للســــلطة 

القضائية في البلاد يهدد أمن الدولة.

وهــــدد العشــــرات مــــن كبــــار جنــــود 
الاحتيــــاط والطياريــــن المقاتلــــين، وهــــم 
الركائز الأساســــية للجيش، بالتوقف عن 
الخدمة إذا اســــتمرت عملية الإصلاح، ثم 

عادوا إلى القتال منذ 7 أكتوبر.
ويقول حلفــــاء نتنياهو ونواة قاعدته 
القوميــــة إن الزعيــــم الإســــرائيلي يواجه 
انتقادات غير عادلة وفي توقيت سيء من 
نفس الشخصيات في وسائل الإعلام وفي 
الجمهور الذين عارضوه منذ فترة طويلة.

وقال شــــمعون ريكلين، وهو صحافي 
مقــــرّب من نتنياهــــو، علــــى منصة إكس 
”إمــــا أن ننتظــــر حتى إجــــراء تحقيق عام 
يحدد المسؤول ونركز الآن على الانتصار 
على حمــــاس، أو أن يواصل الجميع لوم 
بعضهم البعض اليــــوم ويكون لنتنياهو 

أيضا الحق في الرد“.
ومــــن المؤكــــد أن الهجــــوم وتداعياته 
شكلا التحدي الأكبر لفترة ولاية نتنياهو 
الطويلة، ومــــن المرجّح أن تلطخ إرثه إلى 
الأبد. وتحطّمت صورته المرسومة بعناية 
كزعيم قوي يتمتع بمؤهلات أمنية هائلة 
ويعمل بــــلا توقف لحماية إســــرائيل من 

التهديدات التي لا تحصى ولا تعد.
وتظهر اســــتطلاعات الــــرأي أن دعم 
حــــزب الليكــــود الــــذي يتزعمــــه نتنياهو 
قــــد تراجــــع، ويعتبــــره الجمهــــور أقــــل 
أهلية للحكم مقارنة بخصمه السياســــي 
الرئيســــي، غانتــــس. ولا يتمتــــع ائتلافه 
الحالــــي بالدعم اللازم للفــــوز إذا أجريت 

الانتخابات اليوم.
وليست هذه المرة الأولى التي يتهرب 
فيهــــا نتنياهو من تحمل مســــؤولية أزمة 
تحــــدث فــــي عهــــده. وكان يزعــــم أن تهم 
الفســــاد التي تلاحقه تندرج ضمن حملة 

نظمتها وسائل الإعلام ضده.

 عمــان - يواجــــه الأردن العديــــد مــــن 
التحديات الداخلية والخارجية والضغوط 
المتزايدة جراء تداعيات الحرب الإسرائيلية 
على غزة، في ما لا تمتلك الحكومة خيارات 

كثيرة للتعامل معها .
ويقول جون كالابريس أســــتاذ السياســــة 
الخارجية الأميركية في جامعة واشــــنطن 
في تحليل على موقع معهد الشرق الأوسط 
إن السخط الشعبي إزاء الفساد واللامبالاة 
من جانب المســــؤولين الحكوميين والعائلة 
المالكة نفســــها يتزايد، على الرغم من عدم 
وجــــود دلائل تذكر علــــى أن بقــــاء النظام 

الملكي معرض للخطر.
ويضيف كالابريس في معرض تحليله 
أن ما يغذي هذا الســــخط تدهور الظروف 
فشــــل  بعــــد  والاقتصاديــــة  الاجتماعيــــة 
الاقتصاد الأردني في استيعاب الصدمات 
الخارجيــــة المتعاقبــــة، وتحديــــداً جائحة 
19 وتداعيــــات الغزو الروســــي  كوفيــــد – 

لأوكرانيا.
ووفقًــــا للأرقام الرســــمية، بلــــغ معدل 
البطالــــة 22.3 في المئة في الربع الثاني من 
عام 2023 وأكثر من 40 في المئة لمن تتراوح 

أعمارهم بين 15 و24 عامًا.

وتزيد أســــعار الفائدة، التي استمرت 
فــــي الارتفــــاع نتيجة لفتــــرة متواصلة من 
ارتفــــاع معــــدلات التضخم وربــــط العملة 
الأردنية بالــــدولار الأميركــــي، من الضغط 
على دخل الأســــر المعيشــــية، في ما لا تزال 
أســــعار الســــلع الأساســــية مرتفعة، وفقاً 

لمعايير ما قبل عام 2022.
وفــــي الوقت نفســــه، ظل نمــــو الأجور 
راكداً علــــى نطاق واســــع. وتضخم الدين 
العــــام إلى نحــــو 110 في المئــــة من الناتج 
المحلــــي الإجمالــــي، ممّــــا أدى إلــــى زيادة 
مدفوعــــات خدمة الدين الخارجي وبالتالي 
فرض عبئا ثقيلا علــــى احتياطيات البلاد 

من العملات الأجنبية. 
على الرغم من نجاحه في قمع الهجمات 
الجهادية ومنعها من التســــلل إلى المملكة 
ولعب دور محــــوري في المصالحة العربية 
مع نظام بشــــار الأسد، إلا أن الأردن استمر 
في مواجهــــة الآثار غير المباشــــرة للحرب 
الأهليــــة الســــورية. وفــــي الوقت نفســــه، 

تدهورت علاقاته مع إسرائيل.
وتخــــوض المملكة معركــــة صعبة ضد 
تزايد تهريب المخدرات والأســــلحة وتحمل 
عبئًــــا ثقيلاً مــــن اللاجئين، ممــــا يزيد من 

استنزاف مواردها.
وعلــــى الجانــــب الآخــــر مــــن حدودها 
الشمالية مع ســــوريا، أدت حالة الفوضى 
الســــائدة إلــــى تحويلها إلــــى طريق عبور 
وهــــو  الكبتاغــــون،  لتهريــــب  رئيســــي 
الأمفيتامــــين المربح للغاية والذي يســــبب 
الإدمــــان، إلى جانب المخدرات والأســــلحة 

الأخرى.
وبالإضافــــة إلــــى ذلــــك، أدى خفــــض 
برنامــــج الأغذيــــة العالمــــي التابــــع للأمم 
المتحدة مؤخراً للمساعدات المقدمة إلى 119 
ألف ســــوري يقيمون في مخيمي اللاجئين 
الزعتــــري والأزرق في الأردن بمقدار الثلث 

إلى زيادة الضغوط المالية على الحكومة.
وفي الوقت نفســــه، تدهــــورت علاقات 
الأردن السياســــية مــــع إســــرائيل. فخلال 
فترة رئاســــة بنيامــــين نتنياهــــو الطويلة 
علاقــــات  كانــــت   ،(2021  – للــــوزراء (2009 
الأردن مــــع إســــرائيل فاتــــرة. وعلى الرغم 
من تحســــن العلاقات الثنائيــــة إلى حد ما 
الإســــرائيلي  خلال فترة ”ائتلاف التغيير“ 

التي اســــتمرت 18 شــــهرًا بزعامــــة نفتالي 
بينيت ويائير لابيــــد، إلا أن عودة نتنياهو 
إلــــى الســــلطة علــــى رأس ائتــــلاف قومي 
يميني متشــــدد في نهاية عام 2022 أججت 

التوترات من جديد.
ولا تزال معاهدة وادي عربة للسلام مع 
إسرائيل عام 1994 لا تحظى بشعبية كبيرة 
في الأردن. ووفقًا لاستطلاع أجرته صحيفة 
”جيروزاليــــم بوســــت“ فــــي مــــارس 2022، 

صنف 32 في المئة من المشــــاركين إسرائيل 
علــــى أنهــــا الدولــــة الأكثــــر تهديــــدًا لأمن 
الأردن، وحــــدد 48 في المئة الدولة اليهودية 
باعتبارها الدولة الأكثر مسؤولية عن عدم 

الاستقرار الإقليمي.
أدت الحــــرب فــــي غــــزة إلــــى تفاقــــم 
التحديــــات الداخليــــة والخارجيــــة التــــي 
تواجــــه المملكــــة الهاشــــمية. ويعيــــش في 
الأردن أكثر من مليوني فلسطيني أو 40 في 
المئة مــــن إجمالي اللاجئين الفلســــطينيين 

المسجلين.
ومنــــذ بداية الحرب، خــــرج الآلاف من 
الأردنيــــين إلى الشــــوارع يوميًــــا في عمان 
وفــــي جميــــع أنحــــاء البلاد في مســــيرات 
أحــــزاب  نظمتهــــا  للفلســــطينيين  مؤيــــدة 
المعارضة وللاحتجــــاج على حملة القصف 

الإسرائيلي والتوغلات في غزة.
وحــــاول بعــــض المتظاهرين الشــــباب 
اقتحام الســــفارة الإســــرائيلية، بينما ورد 
أن آخرين طالبوا السلطات الأردنية ”بفتح 
حتى يتمكنــــوا من الانضمام إلى  الحدود“ 

القتال من أجل ”تحرير فلسطين“.
وحث قــــادة حماس العشــــائر الأردنية 
على الدخــــول في الصراع ضد إســــرائيل. 
ويواجــــه الملــــك عبداللــــه الثانــــي دعوات 
الإسرائيليين  الدبلوماسيين  لطرد  متزايدة 

وإلغاء اتفاق السلام الأردني مع إسرائيل.
وبعد أسبوعين من الحرب، 

وفي قمة شرق أوسطية 
طارئة في 
القاهرة، 

عبّر العاهل 
الأردني عن 

الغضب 
الشعبي 
المتزايد 

للأردنيين، 
وانتقد 

إسرائيل 
بشدة 

لفرضها 
”عقاباً 

جماعياً“ على الفلسطينيين في غزة.
وفي مقابلة مع شبكة ”سي إن إن“ 

شجبت الملكة رانيا، وهي من أصل 
فلسطيني، ”الكيل بمكيالين الصارخين 

في مواجهة مثل هذه المعاناة الإنسانية“، 
والتي ”بالنسبة إلى الكثيرين في 

منطقتنا تجعل العالم الغربي متواطئا“.
وفي اليــــوم الحادي والعشــــرين من 
الصراع، اعتمدت الجمعية العامة للأمم 

المتحدة قرارًا غير ملزم قدمه الأردن 
يدعو إلى ”هدنة إنســــانية فورية 
ودائمــــة ومســــتدامة تــــؤدي إلى 
وقف الأعمال العدائية“، حتى في 

الوقت الذي كانت فيه قوات الدفاع 
الإســــرائيلية أعلنت عن توسيع 

العمليات البرية وفرض تعتيم شــــبه كامل 
للاتصالات على الجيب المحاصر.

ومع اســــتمرار الحرب في أســــبوعها 
الأبعــــاد  مــــع  الأردن  يتصــــارع  الرابــــع، 
بســــرعة.  المتصاعــــد  للصــــراع  المتعــــددة 
فعلى الصعيد الداخلي، ســــعت الســــلطات 
الأردنية إلى احتواء الاحتجاجات. ومنعت 
وزارة الداخليــــة التجمعــــات والتظاهرات 
فــــي الأغــــوار والمناطــــق الحدوديــــة. وفي 
وقــــت ســــابق، أطلقــــت الشــــرطة الأردنية 
الغــــاز المســــيل للدموع لتفريــــق الآلاف من 
المتظاهريــــن المحتجين فــــي منطقة محيطة 

بالسفارة الإسرائيلية.
وفي الوقت نفسه، لا تزال هناك شكوك 
حول احتمال أن يكون بعض الإسرائيليين 

يفكرون في فكرة نقل السكان.
وممــــا يعكس هــــذه المخــــاوف، رفض 
بيان مشــــترك صدر خلال قمة القاهرة، بعد 
اجتمــــاع الملك عبدالله مع الرئيس المصري 
عبدالفتاح السيسي، ”أيّ محاولة للتهجير 

القسري لسكان غزة إلى الأردن ومصر“.
وفي مؤتمر صحفي عُقد في 17 أكتوبر 
عقب اجتماعه مع المستشار الألماني أولاف 
شــــولتز في برلين، قال الملك عبدالله الثاني 
بشــــكل لا لبس فيه ”لن يكون هناك لاجئون 
فــــي الأردن ولن يكــــون هنــــاك لاجئون في 

مصر“، معلناً أن ذلك ”خط أحمر“.
وفي ترديــــد لتصريحات الملك عبدالله، 
قال وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي، 
بشــــكل مثير للقلق، إن أيّ محاولة لتهجير 
الفلســــطينيين من الضفة الغربية ســــوف 
”تعتبر بمثابة 

إعلان حرب“.
وهز الصراع 
الحالي في 
غزة أسس 
علاقة الأردن 
مع إسرائيل. 
وفي انعكاس 
للتوتر الذي 
فرضه 
الصراع 
على 
العلاقات، 
قرر الأردن 
سحب سفيره 
من إسرائيل. ومع ذلك، 
يحتاج الأردن إلى إسرائيل،
 وبالتالي يجد نفســــه في مــــأزق يتفاقم 

بشكل مطرد.
وفي مواجهة أزمة المياه المتفاقمة 
والنقص المحتمل الذي قد يؤدي إلى 
زعزعة الاستقرار، كان الأردن يقترب 
من وضع اللمسات النهائية على 
اتفاق ملزم بشأن ”مقايضة المناخ“ 
مع إسرائيل قبل مؤتمر الأمم المتحدة 
لتغير المناخ لعام 2023 (المؤتمر الثامن 
والعشرون للأطراف، COP28)، عندما 

اندلعت حرب غزة.
وتتوخى المبادرة، التي يطلق 
عليها اسم ”مشروع الازدهار“ 
والتي ترعاها دولة الإمارات 
العربية المتحدة، بيع المياه 
المحلاة للأردن من إسرائيل 
وشراء إسرائيل الكهرباء 
الخضراء من مزرعة للطاقة 

الشمســــية بتمويــــل إماراتي فــــي الأردن. 
ومــــن المرجــــح أن تــــؤدي حرب غــــزة على 
الأقــــل إلى تأجيل هذا المشــــروع، إن لم يكن 
إلى خروجه عن مســــاره، فضلاً عن تأخير 
اســــتكمال المنطقــــة الصناعيــــة المشــــتركة 
”بوابــــة الأردن“ التي تمــــت الموافقة عليها 

سابقاً.
السلبية  الاقتصادية  التداعيات  وتمتد 
المحتملة للصراع المتصاعد على الأردن إلى 

ما هو أبعد من علاقتها مع إسرائيل.
وقبل وقــــت قصير من هجــــوم حماس 
على إســــرائيل فــــي 7 أكتوبر، حــــذر تقرير 
لصنــــدوق النقــــد الدولي مــــن أن الضغوط 
الاقتصاديــــة المتزايــــدة تهدد ”الاســــتقرار 
الاجتماعي والسياســــي“ في الأردن وكذلك 

مصر ولبنان.
ومنع أنصار قوات الحشــــد الشــــعبي 
الهجمــــات  علــــى  المحتجــــين  العراقيــــة، 
الإســــرائيلية على غزة، شــــاحنات ناقلات 
النفط من العبور إلــــى الأردن، قائلين إنهم 
لن يســــمحوا بتصدير النفــــط العراقي إلى 
الــــدول التــــي أبرمــــت اتفاقيات ســــلام مع 

إسرائيل.
واعتمــــاداً على مدة اســــتمرار الحرب 
بين إســــرائيل وحماس ومدى استمرارها، 
يمكــــن أن يعاني الأردن مــــن انخفاض حاد 
في السياحة والاســــتثمار الأجنبي، فضلاً 

عن تعطيل التجارة عبر الحدود.
ويمكن للخطــــة الكبرى التــــي تدعمها 
الولايــــات المتحدة لبناء الممــــر الاقتصادي 
متعدد الوسائط بين الهند والشرق الأوسط 
وأوروبا (IMEC)، والذي سيمر عبر الأردن، 

أن تصبح ضحية للصراع في غزة.
كمــــا أدى الصــــراع إلى تعقيــــد علاقة 
وألغــــى  المتحــــدة.  الولايــــات  مــــع  الأردن 
الملــــك عبدالله، الشــــريك الإقليمــــي القوي 
لواشنطن، اجتماعه مع الرئيس جو بايدن 
في عمّان في أعقــــاب الانفجار المميت الذي 
وقــــع فــــي المستشــــفى الأهلــــي العربي في 

مدينة غزة.
ومــــن المؤكــــد أن اســــتخدام الولايــــات 
المتحدة حق النقض ضد قرار مجلس الأمن 
التابع للأمم المتحدة الذي يدعو إلى ”هدنة 
في الصراع قد قوبل بالاستياء  إنســــانية“ 

في عمان.
الأردنيــــين  المســــؤولين  إن  ويقــــال 
(والمصريــــين) اعتبــــروا تعهــــد الولايــــات 
 100 بقيمــــة  حزمــــة  بتقــــديم  المتحــــدة 
مليــــون دولار من المســــاعدات الإنســــانية 

للفلسطينيين بمثابة لفتة رمزية.
ونظراً إلــــى أن الولايــــات المتحدة هي 
أكبر مساهم منفرد في المساعدات الثنائية 
للأردن (وهي المســــاعدات التــــي أصبحت 
البــــلاد تعتمــــد عليها بشــــكل كبيــــر) فمن 
المرجــــح أن تتحرك عمّان بحذر خشــــية أن 
تؤدي خلافاتها مع واشنطن بشأن الصراع 

إلى إلحاق ضرر كبير بالعلاقات.
ومع ذلــــك، كلما طالت الحــــرب وزادت 
الخسائر في أرواح المدنيين في غزة، أصبح 
من الصعب علــــى النظام الملكي الأردني أن 
يوازن بين مهام إدارة علاقاته مع واشنطن 
من ناحية والتداعيات السياسية الداخلية 

الناجمة عن الصراع على غزة.

ليست هذه المرة الأولى 
التي يتهرب فيها نتنياهو 
من تحمل مسؤولية أزمة 

تحدث في عهده، لكن الأمر 
مختلف الآن

التداعيات الاقتصادية 
السلبية المحتملة للصراع 
على الأردن تمتد إلى ما هو 
أبعد من علاقته بإسرائيل 

وواشنطن

مــــــع دخــــــول الحرب بين إســــــرائيل 
ــــــع تجد  وحمــــــاس أســــــبوعها الراب
المملكــــــة الأردنية نفســــــها على خط 
مواجهــــــة مجموعــــــة معقــــــدة مــــــن 
والخارجية.  ــــــة  الداخلي ــــــات  التحدي
ــــــة محفوفة  ــــــدلاع حرب بري ومــــــع ان
بالمخاطــــــر فــــــي غزة الآن، تســــــتعد 
المملكة الهاشــــــمية لصراع أوســــــع 

نطاقا وتأثيرات متعددة.

حرب نتنياهو لإنقاذ 
ما تبقى من سمعته لا تقل 

ضراوة عن حرب غزة

الأردن يستعد لمواجهة تداعيات الحرب 
على  غزة مع القليل من الخيارات

عمّان عالقة بين الموازنة في إدارة علاقتها بواشنطن 
والتداعيات الداخلية للحرب

الأردن يسير على حبل مشدود 

ما كل مرة تسلم الجرة
أسواق الأردن خاوية من المتسوقين 

ص10والسبب.. الحرب على غزة

ميــــع أنحــــاء البلاد في مســــيرات 
أحــــزاب  نظمتهــــا  للفلســــطينيين 
ة وللاحتجــــاج على حملة القصف 

لي والتوغلات في غزة.
اول بعــــض المتظاهرين الشــــباب 
لســــفارة الإســــرائيلية، بينما ورد 
ن طالبوا السلطات الأردنية ”بفتح 
حتى يتمكنــــوا من الانضمام إلى 

ن أجل ”تحرير فلسطين“.
الأردنية  ث قــــادة حماس العشــــائر
خــــول في الصراع ضد إســــرائيل. 
ه الملــــك عبداللــــه الثانــــي دعوات 
الإسرائيليين  الدبلوماسيين  لطرد 

فاق السلام الأردني مع إسرائيل.
أسبوعين من الحرب، 

 شرق أوسطية 
ي 

هل 
عن 

ين،

على الفلسطينيين في غزة.
 مقابلة مع شبكة ”سي إن إن“

لملكة رانيا، وهي من أصل 
ي، ”الكيل بمكيالين الصارخين 
جهة مثل هذه المعاناة الإنسانية“،

النسبة إلى الكثيرين في 
تجعل العالم الغربي متواطئا“.
اليــــوم الحادي والعشــــرين من
 اعتمدت الجمعية العامة للأمم 

قرارًا غير ملزم قدمه الأردن 
ى ”هدنة إنســــانية فورية 
ومســــتدامة تــــؤدي إلى 
عمال العدائية“، حتى في 

ذي كانت فيه قوات الدفاع 
يلية أعلنت عن توسيع 

عقب اجتماعه مع المستشار الألم
شــــولتز في برلين، قال الملك عبد
بشــــكل لا لبس فيه ”لن يكون هن
فــــي الأردن ولن يكــــون هنــــاك
”خط أحمر ، معلناً أن ذلك

و ي وو
مصر“

وفي ترديــــد لتصريحات الم
قال وزير الخارجية الأردني أيمن
بشــــكل مثير للقلق، إن أيّ محاو
الفلســــطينيين من الضفة الغرب
”تع
إعلان
و

ع
مع
وف
ل

س
من إسرائيل
يحتاج الأردن إلى
وبالتالي يجد نفســــه في مــــ

بشكل مطرد.
وفي مواجهة أزمة المي
والنقص المحتمل الذي قد
زعزعة الاستقرار، كان الأ
من وضع اللمسات ال
اتفاق ملزم بشأن ”مقاي
مع إسرائيل قبل مؤتمر الأ
لتغير المناخ لعام 2023 (المؤ
P28 ،والعشرون للأطراف

اندلعت حرب غزة.
وتتوخى المبادرة،
عليها اسم ”مشروع
والتي ترعاها دو
العربية المتحدة
المحلاة للأردن م
وشراء إسرائي
الخضراء من مز

الأردن يسير على حبل مشدود 



 نيويورك - تحول ســــقوط جــــدار برلين 
في نوفمبر 1989 مع نهايات الحرب الباردة 
إلــــى واحد من أكبر الخدع في التاريخ. فقد 
كان الشائع في حينه أن عالم ما بعد انهيار 
الجدار سيكون أكثر انفتاحا، ولكن ما حدث 
هو أن عالم ما بعــــد الحرب الباردة أصبح 

أسيرا للعشرات من الجدران والأسوار.
وأحــــدث مثــــال علــــى ذلــــك الســــياج 
الحدودي بين إســــرائيل وقطاع غزة والذي 

شهد هجوما فلسطينيا مسلحا ضخما يوم 
7 أكتوبر الماضي أسفر عن سقوط أكبر عدد 
مــــن القتلى في صفوف الإســــرائيليين منذ 

المحرقة.
وقــــد يكــــون لهتــــاف ”اهدمــــوا هــــذا 
صــــداه الجذاب في مــــكان وزمان  الجدار“ 
معينــــين. لكن الأشــــد إثارة حاليــــا هو أن 
أقــــوى أنصار العولمــــة هم الذيــــن يقولون 
اليــــوم ”أقيمــــوا هــــذا الجــــدار واجعلــــوه 

طريقــــا  يكــــون  قــــد  باعتبــــاره  منيعــــا“ 
جيدا للمستقبل.

وبحسب إليزابيث فاليت الأستاذة في 
جامعة كيبك الكندية فإن العالم اليوم يضم 
حوالــــي 74 جدارا حدوديا بين الدول، وهو 
ما يعادل 6 أمثال عــــدد الجدران الحدودية 

التي كانت موجودة أثناء الحرب الباردة.
الجــــدران  أطــــوال  إجمالــــي  ويبلــــغ 
أكثــــر مــــن 20 ألف ميــــل. ويعتبــــر الجدار 

الحــــدودي بين المملكة العربية الســــعودية 
أشــــد  مــــن  ميــــلا   560 بطــــول  والعــــراق 

الجدران تعقيدا.
وهنــــاك أيضا الجــــدار العالمــــي الممتد 
بطــــول 2000 ميل بــــين الهند وباكســــتان، 
والــــذي يتكــــون مــــن سلســــلة مزدوجة من 
الأسلاك الشائكة ومدعوم بخندق طوله 400 
ميل وعرضه 14 قدما وعمقه 11 قدما ومزود 

بألف حصن ونقطة حدودية.
وعلــــى عكس ســــور الصــــين العظيم، 
فإنه يمكن رؤية ســــور باكستان العظيم من 
الفضاء بفضل الأضواء الكاشــــفة الدائمة 
علــــى امتداد الســــور. ومقارنة بالعملاقين، 
فإن ”الجدار الحديدي“ الإسرائيلي مع غزة 

يبدو أقصر وأقل تعقيدا.
وفــــي كتابه الجديد ”عصر الحراســــة: 
الحصون فــــي القرن الحادي والعشــــرين“ 
أشار البروفيسور ديفيد بيتس الأستاذ في 
جامعة كينغز كوليــــدج البريطانية إلى أن 
الجدران مجرد جزء من عملية ناشئة لبناء 
الحصــــون والحواجز في مختلــــف أنحاء 

الكوكب.
وبعض الجدران يأتي من عالم الخيال 
العلمــــي مثل القبة الحديدية الإســــرائيلية 
باعتبارها حائطا افتراضيا للدفاع الجوي 
في الســــماء يتكون من سلســــلة من أجهزة 
الرادار والصواريــــخ الاعتراضية، وبعض 

الجدران يعود إلى العصور الوسطى.
وفي حين حظيت بعــــض التحصينات 
بتغطيــــة إعلاميــــة صاخبــــة، مثــــل جــــدار 
الرئيــــس الأميركي الســــابق دونالد ترامب 
المثير للجدل على الحدود مع المكســــيك، تم 
بناء بعضها خلسة، كما حدث عندما أقامت 
تركيا جدارا خرسانيا بطول 475 ميلاً على 
طول حدودها مع ســــوريا، وقــــام الرئيس 

الصيني شي جينبينغ ببناء ”سور الصين 
وهو جديــــد كجزء من  العظيــــم الجنوبي“ 
إســــتراتيجية ”التخفيف من آثار فايروس 
كورونا“، كما أن بعض التحصينات مرئية 
بشــــكل متعمــــد، كتلك الأســــلاك الشــــائكة 
التــــي تحيط بالعديــــد من المبانــــي العامة 
أو المنــــازل الخاصة في بلــــدان مثل جنوب 
أفريقيــــا، والكثير منها أقل وضوحا، حيث 
تمتلئ المدن الكبرى بالحواجز الخرسانية 
والحواجــــز القوية للتخفيــــف من تأثيرات 

اصطدام السيارات.

وإذا كانت بعــــض الحواجز في العالم 
تقام لأســــباب تتجاوز مواجهة العدائيات 
القومية، فهنــــاك ثلاثة عناصر أخرى تؤثر 
عليها. إذ يســــتهدف تحصين الحدود منع 
تسلل المهاجرين غير الشرعيين أو الأجانب 
المعاديــــن. وفي حين أن ترامب كان يتباهى 
بحبه للجــــدران، فــــإن الكثيرين مــــن أكثر 
بنــــاة الجــــدران نجاحــــا كانــــوا يتحدثون 
عــــن العكس، كمــــا هو الحال مــــع الرئيس 
الأميركي جو بايــــدن الذي يبني جدارا في 
وادي ريــــو غرانــــدي، رغم إعلانــــه العداء 
والرفض لجدار ترامب على حدود المكسيك.
وفــــي الوقــــت نفســــه فإن تزايــــد خطر 
بالتحصينات  دفــــع  الإرهابية  التهديــــدات 

إلــــى قلب المــــدن الكبرى، لكــــن مع الحرص 
علــــى ألا تكون التحصينات مرئية بالدرجة 
التي تجعلها مزعجــــة وتظهر المدن وكأنها 
مناطق حــــرب، لكنهــــا كافيــــة للتعامل مع 
احتمال أن تكون أي سيارة أو حقيبة ظهر 
ســــلاحا في يد الإرهابيين. كما أن الخوف 
من الفوضى يعتبر أحد أســــباب انتشــــار 

حمى الجدران والتحصينات.
كتــــاب  مؤلــــف  وولدريــــدج  ويقــــول 
صنعــــت  كيــــف  الموهبــــة:  ”أرســــتقراطية 
الحجــــة  إن  الجديــــد“  العالــــم  الجــــدران 
المثالية تقول إن الكثير من المتحمســــين في 
معارضة الجــــدران من الناحيــــة النظرية، 
انتهى بهــــم المطاف ببنــــاء المزيد منها في 
الواقع. فالأوربيون يقيمون الجدران حول 
حدودهم لوقف تدفق المهاجرين، وبخاصة 
منذ الزيــــادة الكبيرة في أعــــداد هؤلاء في 
2016، وكذلك بابا الفاتيكان الذي يعيش في 
مدينة مسورة بما سماه ترامب ”أكبر جدار 
علــــى الإطــــلاق“. علاوة على ذلــــك لا يوجد 
تعارض بين بناء الجدران وإقامة الجسور.

وفــــي المقابل فإن الحجة الواقعية أكثر 
جديــــة. ويشــــير الواقعيون إلــــى أنه يجب 
عــــدم الاعتماد المطلق علــــى الجدار. ويجب 
أن تربط الجدران بإســــتراتيجيات أخرى، 
من الدبلوماســــية إلى الضربات الوقائية. 
لكن منطق الموقف الواقعي يمكن أن يشــــير 
بنفس القدر مــــن الأهمية إلى ضرورة بناء 
الجدران بشــــكل جيد مع ضرورة تزويدها 
بالموظفــــين الأكفــــاء، حيــــث أظهــــر فشــــل 
الإســــتراتيجية التي اعتمدت على الأجهزة 
الإلكترونيــــة بدلا من العنصر البشــــري في 
مراقبة السياج العازل مع غزة مما أدى إلى 
نجاح الهجمات الفلسطينية يوم 7 أكتوبر 

الماضي.
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الجدار الحدودي بين 
المملكة العربية 

السعودية والعراق بطول 
560 ميلا يعتبر من أشد 

الجدران تعقيدا

 جنيف - يوحد شـــبه اليقين بين اثنين 
من أكثـــر الرجـــال تأثيرا فـــي الرياضة 
العالميـــة: رئيـــس الاتحـــاد الدولي لكرة 
القـــدم جيانـــي إنفانتينـــو وولـــي عهد 
المملكة العربية الســـعودية الأمير محمد 
بن سلمان بأن المملكة ستستضيف كأس 

العالم 2034.
ويقـــول الكاتـــب غراهـــام دنبار في 
تحليل نشـــر على الأسوشييتد برس إن 
الفيفا أصبحت، في عهد رئيسها الحالي 
إنفانتينو، تتفاعل بشكل متزايد مع دول 
الخليج الراغبة في ترك بصمتها في كرة 
القـــدم العالمية، في وقـــت يرى المنتقدون 
في هذا جزءا من التعطش للمال تهديدا 

للرياضة.
ويضـــخ ولي العهـــد الأميـــر محمد 
بن ســـلمان استثمارا ســـعوديا ضخما 
فـــي الرياضـــة، بما فـــي ذلك كـــرة القدم 

والغولف.

وبعد نصـــف عقد، تقف الســـعودية 
وحدهـــا في مســـابقة اســـتضافة حدث 
2034 بعـــد أن رفضت أســـتراليا الثلاثاء 
المشـــاركة فـــي عمليـــة الفيفا الســـريعة 
التي بـــدت مصممة لتحديـــد فائز واحد 
لاســـتضافة الحدث البـــارز في الرياضة 

الأكثر مشاهدة في العالم.
ومن المفترض أن يجلب كأس العالم 
للفيفـــا أكثر مـــن 10 مليـــارات دولار من 

العائدات المعفاة جلها من الضرائب.
وكال إنفانتينـــو الثناء لحكام الدول 
المضيفـــة لأحداث كرة القدم، وأقام علاقة 

عميقة مع السعودية منذ زيارته للعاهل 
الســـعودي الملك ســـلمان بن عبدالعزيز 
آل ســـعود فـــي ديســـمبر 2017. كما أنه 
قضـــى فترات متزايدة مـــع الأمير محمد 

بن سلمان.
وكان موجودا على هامش قمة زعماء 
الخليج التي خففت الحظر المفروض منذ 
ســـنوات على قطر التي استضافت كأس 
العالـــم فـــي 2022. وكان حاضـــرا أيضا 
في البيـــت الأبيض عند توقيع اتفاقيات 
أبراهم لما اســـتضافه الرئيس الأميركي 
الســـابق دونالـــد ترامب لإضفـــاء طابع 
رســـمي على العلاقات الدبلوماسية بين 
إســـرائيل والإمـــارات العربيـــة المتحدة 

والبحرين.
وقـــال إنفانتينو ”نحـــن محظوظون 
لأنني أســـتطيع التحدث إلى أيّ شخص 
في منطقة الخليـــج والتحاور حول كرة 

القدم“.
وتعـــدّ كرة القدم من العناصر القوية 
فـــي برنامج ”رؤيـــة 2030“ التي وضعها 
الأمير محمد بن ســـلمان. وتشمل تطوير 
قطاعـــي الســـياحة والترفيـــه لتنويـــع 
اقتصاد المملكة الغنيـــة بالنفط في عالم 

يتجه نحو الطاقة المتجددة.
واشـــترت الســـعودية منذ عام 2021 
نـــادي نيوكاســـل الإنجليـــزي، ورعـــت 
كأس العالم ومســـابقات أخرى، وجذبت 
كريســـتيانو رونالدو وعـــددا كبيرا من 
اللاعبين النجوم من أوروبا إلى الدوري 

المحلي.
وقال خبير شـــؤون الشـــرق الأوسط 
جيمـــس دورســـي إن الأميـــر محمد بن 
ســـلمان يريد أن تكون السعودية مركزا 

لأيّ شيء وكل شيء.
وجاء انتخاب إنفانتينو، وهو محام 
سويســـري، في 2016 لقيادة كـــرة القدم 

العالمية.
وتشـــمل الأفكار السياســـية الكبيرة 
التي أراد تمريرهـــا، لكن قادة كرة القدم 
صفقـــة  منعوهـــا،  الآخريـــن  الدوليـــين 
بقيمة 25 مليار دولار لمســـابقات جديدة 
مدعومـــة في الغالب بالثروة الســـيادية 

كأس  بطولـــة  وتوســـيع  الســـعودية، 
العالـــم 2022 من 32 إلى 48 فريقا، وإقامة 
نهائيـــات كأس العالم كل عامين بدلا من 

أربع سنوات.
وبدت الفيفا فـــي 2019 متجهة نحو 
الصـــين لتســـتضيف كأس العالم، ربما 
فـــي 2030. ثم جـــاءت جائحـــة كوفيد – 
19 وألغـــى الاتحـــاد الدولي لكـــرة القدم 
 2021 للأنديـــة  العالـــم  كأس  بطولـــة 

في الصين.
ودلّت معطيات سياســـة كـــرة القدم 
علـــى أن أوروبـــا كانت وجهـــة البطولة 
فـــي2030 بعـــد اســـتضافة روســـيا في 
2018، وقطـــر فـــي 2022 للحـــدث، وبعـــد 
العالـــم  كأس  مباريـــات  أن  تحـــدد  أن 
2026 ســـتُجرى فـــي الولايـــات المتحـــدة 

وكندا والمكسيك.
وعمل المســـؤولون الســـعوديون مع 
مصـــر واليونـــان (التـــي التقـــى رئيس 

وزرائهـــا مـــع إنفانتينو في أغســـطس 
2022) علـــى خطـــة ثلاثيـــة جامعـــة بين 

القارات لكنها تلاشت لاحقا.
وأجّـــل إنفانتينو فـــي يونيو إطلاق 
قواعد الترشح لعرض 2030، وهي خطوة 
أتاحت المزيد من الوقت للسعوديين بعد 

أن أعلنت اليونان انسحابها رسميا.
ووافق مجلس إنفانتينو، المكون من 
37 عضوا اجتمعوا عن بعد عبر الإنترنت 
في 4 أكتوبر، على خطة تضم ســـت دول 
من أوروبا وأفريقيـــا وأميركا الجنوبية 
باعتبارها المرشحة الوحيدة لسنة 2030. 
وقرر بشكل مذهل فتح مسابقة 2034 على 

الفور للأعضاء من آسيا وأوقيانوسيا.
كما ساهم الفيفا في إمالة كفة الميزان 
بمنح الأعضـــاء المؤهلـــين 27 يوما فقط 
للوفـــاء بموعد نهائي ضيق للتســـجيل، 
وشـــهر واحد فقط للتوقيـــع على وثائق 

العطاء التفصيلية.

وفي غضون ســـاعات، تقدّم الاتحاد 
الســـعودي لكـــرة القـــدم، وكان الاتحاد 
الآســـيوي الذي يضم 47 عضوا (بما في 
ذلك أستراليا) وراءه، مما جعل أستراليا 

تتساءل عمّا حدث.
وقـــال الرئيـــس التنفيـــذي للاتحاد 
الأسترالي لكرة القدم جيمس جونسون 
الثلاثـــاء بعـــد قبـــول عـــدم التقـــدم إن 
”العرض السعودي قويّ، ولديهم الكثير 
من الموارد.. الأولوية للاستثمار في كرة 

القدم وهذا أمر يصعب التنافس معه“.
ورفض الفيفا تحديد تفاصيل تسريع 
عملية بطولـــة 2034. ولا يزال يتعين على 
أعضائها الحصول على موافقة رســـمية 
على الـــدول المســـتضيفة لبطولتي 2030 
و2034 في الاجتماعات المتوقعة في أواخر 
العـــام المقبل. لكن تصريحـــات إنفانتينو 
التـــي أدلى بها خلال الأســـابيع الأخيرة 

بدت كما لو أن الاتفاقات قد حصلت.

وكتـــب رئيـــس الفيفـــا الثلاثاء على 
حســـابه على موقـــع إنســـتغرام ”بينما 
نعيش في عالم منقســـم وعدواني بشكل 
متزايـــد، فإننا نظهر مـــرة أخرى أن كرة 
القدم، الرياضة العالميـــة الرائدة، تتحد 
بشـــكل لا مثيل له. نحـــن جميعا نحتاج 
إلى مناســـبات الوحدة هـــذه، وبطولات 
كأس العالم المقبلـــة توفر قوة فريدة من 

نوعها لتحقيق ذلك“.
وبالعودة إلى السعودية، قال رئيس 
الاتحـــاد الســـعودي لكـــرة القدم ياســـر 
المســـحل (وهـــو أيضـــا عضـــو مجلس 
الفيفـــا والمرشـــح المحتمـــل لقيـــادة كرة 
القدم الآســـيوية في 2027) هذا الأسبوع 
”نؤمـــن بالقـــدرة الكبيـــرة لكـــرة القـــدم 
على إلهـــام الأجيـــال القادمـــة، ونتطلع 
لأن تســـاهم بطولـــة كأس العالـــم 2034 
فـــي تطويـــر اللعبة فـــي جميـــع أنحاء 

العالم وتنميتها“.

العالم هدم جدار برلين ليعيش وراء ٧٤ جدارا

كأس العالم ٢٠٣٤: الأمير محمد بن سلمان يريد السعودية 
محورا لأي شيء وكل شيء

كرة القدم من العناصر القوية في رؤية 2030 لتطوير قطاعي السياحة والترفيه

رؤية 2030 تمر عبر الفيفا

يُنظر إلى ســــــاحة كرة القدم في الســــــعودية على أنها مســــــرح آخر لعرض 
الانفتاح الاجتماعي ومواهب المملكة العربية الســــــعودية المتنوعة والجديدة، 
ووســــــيلة لجذب الاســــــتثمارات الخاصة. وفي الخارج، تتطلع الرياض إلى 
الاعتمــــــاد على الإغراء المتأصل لكرة القدم من أجل صقل الصورة الدولية 
للمملكــــــة وإذكاء الفخر القومــــــي، حيث تضع القيادة الســــــعودية مكانتها 

وأموالها في هذا المشروع الجديد للقوة الناعمة.

الحلم بوجود عالم دون حواجز أمر مستحيل

نؤمن بالقدرة الكبيرة 
لكرة القدم على 

إلهام الأجيال القادمة

ياسر المسحل

العرض السعودي 
قوي ولديهم الكثير 

من الموارد

جيمس جونسون
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المنافق.. 
ً
د معا

ّ
القاضي والجلا

ما معنى أن يدعو علي خامنئي 
إلى مقاطعة إسرائيل في ما لا 

تساهم بلاده في البحث عن حل للخروج 
من المأزق الذي اخترعته حركة حماس 
التي انحرفت بطريقة أو بأخرى بغزة 

إلى الخندق الإيراني وتحول إلى كارثة 
إنسانية يدفع ثمنها أهل غزة موتا 

وجوعا وتشردا؟
خامنئي الإيراني مثله في ذلك مثل 

رجب طيب أردوغان التركي لا يخفى عليه 
أن الكارثة أكبر من أن تحُل بالتظاهرات 
المليونية التي لم تخرج والهتافات التي 

ظلت حبيسة الحناجر والخطابات الرنانة 
البلهاء التي تنتمي إلى قائمة المأكولات 

الفاسدة التي سبق لها وأن سمّمت 
شعوب المنطقة عقودا طويلة في الوقت 

الذي كانت فيه إسرائيل تتوسع على 
حساب الحق الفلسطيني وتبني ترسانتها 

العسكرية في مواجهة شعب يزداد بؤسا 
وتخلفا وفقرا وجهلا 
بسبب هيمنة بعض 
المنتفعين من القضية 
عليه والمتاجرة 
بعذاباته.

يوما ما كانت هناك حركة تحرير 
وطني فلسطيني وكان لتلك الحركة وقعها 

على المجتمع الدولي الذي وجد نفسه 
مضطرا بسببها للإنصات إلى الصوت 

الفلسطيني والاعتراف بالحق الفلسطيني 
الذي اعتبره العرب قضيتهم الأولى، بل 

وقضيتهم المركزية. غير أن الفلسطينيين 
اقتنعوا أنهم لن يُخرجوا الصراع من 

عنق الزجاجة إلا إذا سايروا العالم في 
قناعة مفادها أن الحق الفلسطيني بات 

منحصرا في فلسطين السياسية التي 
رسمت خرائطها القوانين الدولية وليس 

في فلسطين التاريخية من النهر إلى 
البحر.

وحين وقّع الفلسطينيون اتفاقية 
أوسلو عام 1993 صار عليهم أن يديروا 

الصراع بأسلحة جديدة مستندين أصلا 
إلى امتدادهم العربي الرسمي والشعبي 
وإلى الدعم الذي لم ينقطع عنهم سواء 
من الدول التي طبّعت مع إسرائيل أو 

الدول التي لم تقم بذلك. كان اختيارهم 
للحل السلمي والانتهاء من مسألة الكفاح 
المسلح يوجب عليهم أن ينتقلوا إلى لغة 

حوار مع العالم تكون منسجمة مع حقيقة 
الطريق التي قرروا أن يستأنفوا نضالهم 

من خلالها.
ما كان صادما لإسرائيل ومقلقا 

لخططها أن يتخلى الفلسطينيون عن 
العنف من خلال استعمال لغة السياسة 

الهادئة، رفيعة المستوى، مرتفعين 
بقضيتهم إلى 
مستوى الخطاب 
الدبلوماسي متخلّين 
عن التهديد 

والوعيد الفارغين. ففي ذلك يكمن تحول 
حضاري لا ترغب إسرائيل في أن يكون 

الفلسطينيون جزءا منه.
ما حدث بعد ذلك كان نافعا للدولة 

العبرية.

عمليا فقد أدار الفلسطينيون ظهورهم 
إلى العرب وصاروا يديرون الحوار 

بأنفسهم من غير أن ينقطع الدعم المالي 
العربي عنهم. غير أنهم كما يبدو لم 

يكونوا مؤهلين لمواجهة عدوهم ودفعه 
إلى أن ينتقل إلى واقع جديد، ولم يحدث 

ذلك إلا لأن جبهتهم الداخلية متصدعة 
ومنخورة وغير آمنة ومُخترقة من قبل 
قوى إقليمية، فكان أن تحولت قضيتهم 

من قضية وطن إلى قضية دين ومن قضية 
إنسان إلى قضية جامع.

أدى اضطراب الفلسطينيين وهم 
يتفاعلون مع تحولات قضيتهم إلى 

اضطراب علاقتهم بالعالم العربي. ذلك 
ما كان مطلوبا إسرائيليا. فبعد أن ظهرت 

حركة حماس وهي تنظيم ديني متشعب 
الصلات تشظى الخطاب الفلسطيني 

ما بين العودة إلى العنف يأسا وتنفيذا 
لأجندات خارجية وبين الاستمرار في 

مفاوضات غير مجدية مع عدو عرف أن 
الطرف الآخر قد استضعف نفسه من 

خلال تخليه عن الغطاء العربي. بالنسبة 
إلى فلسطينيي السياسة الرسمية فإن 

دور العرب ينبغي أن ينحصر في تقديم 
الدعم المادي من غير أن يتدخلوا في 

خططهم التي تبين في ما بعد أنها تقوم 
على الفساد.

ما حدث ويحدث في غزة مؤخرا وهو 
الذي صنع الكارثة التي يدفع ثمنها الآن 
أهل تلك المدينة المبتلاة بحركة حماس، 

المحاصرة إسرائيليا منذ سنوات طويلة 
هو انعكاس لانتقال القضية الفلسطينية 

من إطارها العربي إلى إطار فضفاض 
سمّته حركة حماس بالإسلامي. ذلك ما 
سمح بعودة فلسطين إلى المزاد المليء 
بضجيج المزايدين من أمثال خامنئي 

وأردوغان وحسن نصرالله وسواه من 
المقاومين الذين لا يهمهم مصير القضية 

ولا مصير الشعب الفلسطيني بقدر ما 
يهمهم أن تظل الشعارات والهتافات 

والخطابات حية في شارع، يذهب المارون 
فيه إلى النوم من غير أن يتذكروا أن 

أهل غزة يعيشون تحت القصف الذي لا 
يفرّق بين مسلح ومدني. فإسرائيل كما 

حركة حماس لا تنظر إلى الفلسطيني إلا 
باعتباره مشروعا لقتيل.

كل الحديث المنافق عن النصر 
لفلسطيني في غزة إنما يشير إلى أن 

المزاد الفلسطيني لا يزال مفتوحا. 
خامنئي وأردوغان يقولان ما لا يفعلان. 

وحسن نصرالله قد خبّأ رأسه ووضع 
اللبنانيين على شفرة سكين غير أنه لن 
يفعل شيئا سوى المزايدة على بضاعة، 
يعرف جيدا أنه لن يحصل عليها. كلهم 

يكذبون في ما القضية الفلسطينية تُذبح 
مرة أخرى.

تشمل العديد من السمات المشتركة 
بين كل الديانات الإبراهيمية، التي 
تنص عليها الكتب المقدسة لدى اليهود 

والمسلمين والمسيحيين، مبدأ العدالة 
النسبية المتجسد في العبارة القديمة 

”العين بالعين“.
ويبدو واضحا أن إسرائيل تهمل 
هذا المبدأ بتجاهلها كل الدعوات إلى 

ضبط النفس في تصميمها على تدمير 
كل أثر لحماس، بغض النظر عن الكلفة 

البشرية التي تطال الأرواح البريئة.
ولا يزال نقاش الحاخاميين وعلماء 

المسلمين والمسيحيين متواصلا في 
علاقة بالتفسير الصحيح لتحذير حُفر 

على الحجر، في نص قانوني أكادي 
مكتوب بين عامي 1792 و1750 قبل 

الميلاد.

كانت هذه شريعة ملك بابل 
حمورابي، الذي نُقشت قوانينه بالخط 

المسماري على البازلت، والتي يمكن 
رؤيتها اليوم في متحف اللوفر بباريس.
وكان حمورابي من أكثر حكام بلاد 
ما بين النهرين القديمة تشددا وقسوة 
بكل المقاييس. وكان سيندهش بسبب 
الاهتمام الحديث بمنظومته القانونية 

التي يمكن وصفها بأنها قاسية ولكنها 
عادلة.

ولم تترك شريعة حمورابي مجالا 
للشك في عصره حول عواقب الأفعال 
التي اعتبرت منذ أكثر من 3800 سنة 

تجاوزات اجتماعية خطيرة. وجاء فيها 
”إذا ضرب الابن أباه، تقطع يداه“، و“إذا 

قلع رجل عين رجل آخر، تُقلع عينه“، 
و“إذا قلع رجل أسنان نظيره، تُقتلع 

أسنانه“.
لكن ”الموت“ كان الكلمة التي ظهرت 
كثيرا في القانون، وهي عقوبة تُفرض 

على الجرائم بما في ذلك السرقة 

والسطو والاغتصاب والقتل، بالطبع، 
بغض النظر عن سببه.

وتبدو قيمة الحياة البشرية 
التي توازي وزن سلة غلال في نظر 

الحساسيات الحديثة أمرا شنيعا، حتى 
يفكر المرء في البديل الفظيع.

وفي التاريخ الحديث المأساوي، 
تبنت الولايات المتحدة هذا البديل 
إثر هجمات 11 سبتمبر 2001 التي 

قُتل فيها 2977 شخصا. وحدد مشروع 
تكاليف الحرب في معهد واتسون 

للشؤون الدولية والعامة التابع لجامعة 
براون أن حروب أميركا بعد أحداث 
11 سبتمبر في العراق وأفغانستان 
حصدت، حسب آخر إحصاء أرواح 

14490 من الأفراد العسكريين والمقاولين 
المدنيين الأميركيين.

ولكن هذا الرقم الهائل يتضاءل 
مقارنة بالثمن البشع الذي سُجّل في 
العراق وأفغانستان، حيث دفع أكثر 

من 350 ألف جندي وطني من الجيش 

والشرطة والمدنيين حياتهم ثمنا 
للمذبحة التي ارتكبت في نيويورك 

وبنسلفانيا وفيرجينيا في 11 سبتمبر 
2001 على يد 19 من أفراد القاعدة.

وتسلك إسرائيل، التي لا يبدو 
أنها تسعى لتحقيق العدالة بل 

للانتقام لضحايا هجوم 7 أكتوبر 
الذين بلغ عددهم 1400 شخص، نفس 
المسار الدموي غير المعقول في غزة.

وتقول وزارة الصحة في غزة إن 
أكثر من 8 آلاف مدني، أغلبهم من 

النساء والأطفال، قتلوا تحت قصف 
القنابل والرصاص الإسرائيلي 
منذ 7 أكتوبر. ويبقى هذا الرقم 

محل خلاف. ولكن سواء كان العدد 
8 آلاف أو 4 آلاف، تبقى المعضلة 
الأساسية هي الانتقام لخسارة 

أرواح الإسرائيليين الأبرياء بمذبحة 
غير متناسبة وعشوائية ضد 

الفلسطينيين الأبرياء.
والحقيقة التي ينبغي أن تصدم 

المجتمع الدولي هي أن مثل هذه 
المذبحة غير المتناسبة غير جديدة 

على دولة تفتخر بأنها نور في العالم. 
وكان العالم، ولا يزال، متواطئا في 
الأعمال الإسرائيلية الشنيعة التي 

تُرتكب باسم الدفاع عن النفس.

ووفقا لمكتب الأمم المتحدة لتنسيق 
الشؤون الإنسانية، قُتل 177 مواطنا 
إسرائيليا وجُرح 4735 آخرون على 

أيدي الجماعات الفلسطينية المسلحة 
والمدنيين من 1 يناير 2008 حتى نهاية 

سبتمبر 2023.
وخلال نفس الفترة، قُتل 3754 

مدنيا فلسطينيا على يد القوات 
الإسرائيلية أو المستوطنين، وأصيب 

أكثر من 152000 آخرين. وستزيد أرقام 
الكارثة الحالية عند جمعها وتأكيدها 

إلى الخلل في التوازن.
ليست هذه عدالة، بل هي انتقام 

جامح وبلا حدود.
ومنذ تأسيس إسرائيل خلال 
1948 إثر الحرب العالمية الثانية، 

كانت العديد من الدول، التي تحاول 
تجاوز المحرقة دون التعمق فيها، 

تغض الطرف عن تجاوزات إسرائيل 
في علاقاتها مع الفلسطينيين. وبذلك، 

خذل أصدقاء إسرائيل البلاد نفسها.

المزاد الفلسطيني لا يزال مفتوحا

إسرائيل وهي تهمل عدالة {العين بالعين} الإبراهيمية

في أسرع تحقيق لمحكمة الجنايات 
الدولية وفي أسبوعها الأول من 

الحرب الروسية – الأوكرانية أعلنت عن 
جمعها لمعلومات حول انتهاكات لحقوق 

الإنسان.
نستذكر هذه الواقعة ونتذكر معها 

الآلاف من الضحايا العراقيين في 
حروب العبث والاحتلال وما يحدث 

للفلسطينيين من إبادة جماعية وكأنهم 
كانوا مثل ”جيش قنبيز“ الذي اختفى 

في صحراء سيناء.
ازدواجية المعايير في تطبيق 

القانون الدولي تجعلنا نسأل إن كان 
ذلك مقبول إنسانياً، إذاً على من يُطبق 
القانون الدولي؟ إنه يطبّق على البلدان 

التي تخضع تحت نفوذ الأقوياء 
وسلطتهم أو بمعنى أدق احتلالهم، حين 
تتحول تلك الدول إلى أسيرة ترزح تحت 

نظام عالمي منافق.
ما نراه من أحداث في فلسطين 

أن الغرب بكل ما يتبجح به من حرية 
وديمقراطية فإنه بالنهاية سيكشف 

عن وجهه الحقيقي، وعدل مفترض لم 
تغادره تلك الغطرسة والفوقية التي 

يظهرها في المصائب الدولية.
ومهما حاول ذلك الغرب من الترقيع 

لسياساته والتبرير لأفعاله والتأويل 
سيأتيك الجواب مُستتراً، إنكم شعوب 

من الدرجات الدنيا في التعامل 
الإنساني وربما لا تنتمون إلى العالم 
الذي نعيش فيه، بل ويذهب بهم الظن 

إلى التلويح بأننا دول فاشلة لا تستحق 
الحياة.

عالم يعيش على النفاق والرياء 
السياسي، عالم يذكرنا أن ما حدث 

في أوكرانيا التي يتباكى عليها رعاة 
الديمقراطية ودعاة الحرية يختلف عن 
العراق وسوريا وليبيا والسودان وما 

يحدث اليوم في فلسطين.
أين كان ذلك المجتمع المتحضر 

مما حدث في التسعينات من ”عاصفة 
الصحراء“ بقيادة أميركا وحلفائها التي 
أخذت البشر والحجر وحوّلت بغداد إلى 

أرض محترقة 
وأرجعت البلد 

إلى عصر ما 
قبل الصناعة 

واستنساخ ذات 
التجربة في 

غزّة المحاصرة 
اليوم.

تلك العبرة 
المستفادة 

والخلاصة 
الواضحة 

التي يمكن 
أن نخرج بها 
أن ذلك النظام 

الفوقي مستعد 

أن يحرق المدينة بمن فيها من أجل أن 
يشعل سيجارته، ألم تقل يوماً مادلين 
أولبرايت، وزيرة الخارجية الأميركية 
في عهد بوش الابن، حين سألوها عن 

وفاة أكثر من نصف مليون طفل عراقي 
من جراء الحصار الاقتصادي ”إن الثمن 

يستحق ذلك“، ترى هل يجزي الثمن 
تقطيع أوصال الأطفال والنساء في غزّة؟

حين تقول لهم إن الشعب 
الفلسطيني يُباد ويُقتل يأتيك الجواب 
جاهزاً كما قالت أولبرايت ”إننا نقاتل 

حماس ونحاصرها ولم نحاصر الشعب 
الفلسطيني، مع أننا قلقون جداً جراء 
ما يحصل للفلسطينيين“! فهل رأيتم 
ازدواجية ونفاقاً سياسياً أبلغ من ذلك؟
إنهم يعترفون أن القوانين الدولية 

في وادٍ وأمنهم القومي في وادٍ آخر.

العالم يعيش اليوم زمناً شديد 
التعضيد بسبب تكالب قوى الانقضاض 

وتوحّد قرارها في ما يحدث لفلسطين 
وسط قرار عربي مشتت ومتشرذم لا 

يعدو كونه صرخات في واد سحيق لا 
يسمع حتى صداه، نحن نعيش في عالم 

لا يحترم سوى منطق القويّ، عالم لا 
مجال فيه للضعيف والمتردد والجبان.

ما يحدث في فلسطين من إبادة 
جماعية يكشف نظاماً عالمياً قائما 

على النفاق والمجاملة السياسية التي 
فضحها حصار غزّة وتجويع أهلها 

وتشريدهم، في حين أن نفس هذا العالم 
كان يتباكى ويحشد الدعم الإنساني 

قبل المادي لنصرة الشعب الأوكراني، 
فالمتغطي بذلك 
النظام عريان.

الخلاصة أن 
ما يسمى الضعف 

العربي أو العجز عن 
إيجاد نظام قوي قادر 

على مواجهة نظام 
القوة الفوقي الآخر 

ليس مصادفة، وإنما 
هو بيئة سياسية 

مصنّعة دولياً 
وبإحكام ليظل الوضع 
قائماً على ما هو عليه 
إلى حين إيجاد الحل، 
ومتى يأتي ذلك الحل؟

منذ تأسيس إسرائيل عام 

1948 إثر الحرب العالمية 

الثانية كانت العديد من الدول 

التي تحاول تجاوز المحرقة دون 

التعمق فيها تغض الطرف عن 

تجاوزات إسرائيل في علاقاتها 

مع الفلسطينيين

فاروق يوسف
كاتب عراقي

عالم يعيش على النفاق والرياء 

السياسي عالم يذكرنا أن ما 

حدث في أوكرانيا التي يتباكى 

عليها رعاة الديمقراطية ودعاة 

الحرية يختلف عن العراق 

وسوريا وليبيا والسودان وما 

يحدث اليوم في فلسطين

حل 
ُ
الكارثة أكبر من أن ت

بالتظاهرات المليونية التي 

لم تخرج والهتافات التي ظلت 

حبيسة الحناجر والخطابات 

الرنانة البلهاء التي تنتمي إلى 

قائمة المأكولات الفاسدة 

التي سبق لها وأن سممت 

شعوب المنطقة

سمير داود حنوش
كاتب عراقي

س
ي ر ب

جوناثان جورنال
صحافي بريطاني

وتخلفا وفقرا وجهلا 
هيمنة بعض  بسبب
المنتفعين من القضية 
عليه والمتاجرة 
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ليس هناك من مؤشرات إيجابية 
صريحة، وبالأرقام الفصيحة، يمكن 

للدولة التونسية أن تعوّل عليها في 
أزماتها الاقتصادية، سوى ثقة شعبها 
في ما اختارته الحكومة من سياسات 

داخلية وخارجية.
لم يعرف تاريخ تونس في العقود 

القليلة الماضية، على الأقل، التفافا بين 
الشعب وقيادته السياسية كما يحصل 
اليوم، وعلى الرغم مما قد يبدو معكرا 

للعلاقة من طرف بعض النخب الحزبية 
والقيادات النقابية.

الثقة ليست مطلقة بطبيعة الحال، 
فلطالما عانى الشعب التونسي من 
خذلان الطبقة السياسية ولُدغ من 
جحورها أكثر من مرة، لكن وقوف 

غالبيته الآن، مع الرئيس قيس سعيد، 
يكشف عن ثقة تبدو غريبة المنشأ 

بالنسبة إلى المراقب الأجنبي الذي 
خبر شعبا نزق السلوك، متقلب المزاج 

وشكاكا بطبعه.
أكثر ما يجعل الحكومة التونسية 

في مأمن من أي ”ثورة شك“ يمكن 
لها أن تندلع في أي وقت، هو ثقتها 
شبه المطلقة في رجل بلا حزب، بلا 
أيديولوجيا، بلا مجاملة أو تملق.. 
وبلا مصالح فردية أو فئوية أي أن 

الثقة ليست متأتية من أعضاء الحكومة 
كأشخاص وكفاءات بل في من شكلها 
وأظهر أنه قادر على تغييرها في أيّ 

وقت، ودونما تردد.
أمر نادر أن يكسب زعيم سياسي 

تونسي ثقة شعبه في ظل أزمات 
اقتصادية واجتماعية خانقة، وزادت 
عليها عوامل بيئية كالجفاف وندرة 

الأمطار، وعلاقة كل ذلك بأزمات دولية 
جعلت أعتى وأقوى الاقتصادات العالمية 

تقف أمامها عاجزة.
يحدث هذا في تونس الآن، ودون 

أن يرف للتونسي جفن من أرقام 
ومؤشرات اقتصادية قد تكون كارثية، 

خصوصا في العلاقة مع صندوق النقد 
الدولي والاتحاد الأوروبي، وما يمثله 

الاثنان من قوة ضاربة يصعب على أيّ 
دولة متواضعة الإمكانيات وشحيحة 

الموارد أن تتجاهل الشروط والإملاءات 
الصادرة منهما.

يكاد لا يمضي يوم إلا ويطلق فيه 
الرئيس التونسي تصريحاته وتحدياته 
واستخفافاته بتهديدات الضفة الأخرى، 

وكأنه زعيم دولة عظمى أيام الحرب 
الباردة، ولا يلاقي أيّ اعتراضات من 

الداخل.. ودون أن يكون من قامعي 
الحريات ومكممي الأفواه.. فما السر في 

هذه ”الثقة الزائدة“، وما الذي يستند 
إليه حتى يظهر بمثل هذا التحدي الذي 
قل نظيره ولا يتجرأ عليه قادة دول ذات 

اقتصادات قوية وفاعلة؟
أما الأعجب من ذلك كله، هو 
المساندة الشعبية شبه المطلقة 

لخيارات الحكومة وعدم اكتراثها 
لبعض المزايدات المتأتية من قوى 

نقابية وسياسية، خصوصا في ما 
يتعلق بالمستحقات المتعلقة بصندوق 
النقد الدولي والجهات المانحة بكل ما 
تفرضه من شروط، وماذا سوف يكون 
مصير البلاد في حال استغنائها عن 

تلك الشروط، وهل يمكنها الصمود أم 
ستتخلف عن سداد ديونها؟

مشهد صعب بلا شك، ولا يمكن 
تجاهله وتذليله بالمكابرات وإطلاق 

الخطب النارية، خصوصا وأن الأسواق 
التونسية تشكو نقصا متقطعا في 

التزود ببعض المواد الغذائية الأساسية، 
وما يمكن أن ينجرّ عن هذه الأزمة المالية 
من تداعيات وخيمة أخرى في ظل عجز 

الدولة عن تمويل أيّ استثمار جديد.
الحلول لن تكون من السماء 

بطبيعة الحال، فوراء التفاؤل ورفع 
المعنويات تقف مؤشرات إيجابية كما 
يؤكد الخبراء الاقتصاديون رغم قتامة 

المشهد، ويقولون إن الحكومة التونسية 
قادرة خلال عام 2023 على الوفاء 

بآجال تسديد استحقاقات تقدر بنحو 4 
مليارات يورو. ويبدو ذلك ممكناً بفضل 

عائدات قطاع السياحة وصادرات 
الفوسفات وانخفاض أسعار الطاقة، 

وفقاً للخبراء.
هذا على مستوى ما تقوله 
الأرقام، لكن الأهم منها هو تلك 

الإرادة السياسية المدعومة بالتفاف 
شعبي، بعيدا عن ”الدسائس 

والمؤامرات والطوابير الخامسة“.. 
هذه المصطلحات التي يطيب للرئيس 

التونسي الإكثار منها في خطاباته، 
لكنها حقيقة في بلد يعد رقما صعبا في 
الخارطة الإقليمية والدولية وفق المنطق 

الجيوسياسي، على الرغم من ضعف 
موارده الطبيعية.

وإذا ما قارنّا الوضع الاجتماعي 
التونسي بدول الجوار العربي 

والأفريقي، فإن تونس ليست في أسوأ 
حالاتها كما يحلو لمثيري الفزع أن 

يصفوها، فالأمور ليست ”عال العال“ 
طبعا، لكن العيش ممكن ـ وقد يطيب ـ 

في بلد واعد بثرواته البشرية على وجه 
الدقة والخصوص.

ما يخيف التونسيين دوما هو إزالة 
الدعم عن المواد الأساسية الذي يؤدي 

إلى الزيادة في الأسعار والضرائب 
التي قد تكون مجحفة، لكن فرض 

الضرائب على الأغنياء وحدهم كما 

اقترح سعيد يبدو حلا ممكنا ويرضي 
غالبية التونسيين الذين أصبحوا 

غير متطلبين كعادتهم، ويقتنعون بأن 
”يمدوا خطواتهم على قدر كسائهم“.

وبالفعل فقد لوحظ في الأشهر 
الأخيرة تغير كبير في العادات الغذائية 

ونمط العيش الذي يحلو ويطيب 
للتونسي أن يحياه على الطريقة 
الأوروبية.. فهل مشكلة التونسي 

عبر تاريخه الحديث، أن يقارن نفسه 
بالمواطن المرفّه في البلدان الغنية.
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أكثر ما يجعل الحكومة 

التونسية في مأمن من أي {ثورة 

شك} يمكن لها أن تندلع في أي 

وقت هو ثقتها شبه المطلقة 

في رجل بلا حزب، بلا أيديولوجيا، 

بلا مجاملة أو تملق

على وقع طبول الحرب التي 
تقرع بصوت خافت في الجنوب، 

يسير لبنان اليوم فوق حبل مشدود 
على ارتفاع شاهق، السقوط منه 
يعني الاكتواء بلهيب حرب غزة، 

ولكي يحافظ على توازنه يستوجب 
عليه عدم النظر الى الأسفل لتجنب 

الوقوع في الفخ. لعل هذا هو 
التوصيف الدقيق للمرحلة الحساسة 

التي يمر بها لبنان اليوم.
شاء القدر أن يعيش لبنان لعنة 

السياسة التي وضعته بين فكي 
لصوص تركوه ”على الحديدة“، 

ولعنة الجغرافيا التي أوقعته في 
منطقة نشطة ببراكين تقذف حمما 
إيرانية وإسرائيلية. واليوم وبعد 

كل الدروس التي قدمتها ويلات 
الحروب وحمام الدم الذي عاش 

فيه اللبنانيون، يبدي تجار الموت 
وصناع الخراب استعدادا لتكرار 

العبث ولتكرار حماقات دفع لبنان 
ثمنها وما زال يدفع إلى حد اليوم 

وتتجلى نتائجها في عزلته الإقليمية 
وظروفه الاقتصادية الصعبة.

يتابع اللبنانيون عن كثب أحداث 
الحرب في غزة وتطورات الوضع 

المتوتر جنوب البلاد، وسط مخاوف 
من محاولات توسيع نطاق الحرب 
وإقحامهم فيها، وهو ما من شأنه 

أن يزيد ثقل الأوزار التي يحملونها 
جراء ما حصل من انهيار اقتصادي 
أذاقهم عتمة ليل غزة عندما انقطعت 

الكهرباء كليا عن البلاد، وأخرج 
بنوكهم من الخدمة عندما عجزت 

عن صرف مستحقات الناس، وأفرغ 
صيدلياتهم من الأدوية عندما عجزت 
الحكومة عن توفيرها، وهاجر الناس 
إلى خارج لبنان دون حرب أو قصف.

وعلى الرغم من تباين الآراء 
ووجهات النظر اللبنانية حول 

وصف ما حصل في 7 أكتوبر، إلا أن 
هناك إجماعا من الأوساط الشعبية 

والطبقة السياسية حول ضرورة 
النأي بالنفس عن كل ما يمكن أن 

يجر البلاد إلى مواجهة جديدة مع 
إسرائيل تعيد تكرار تجربة حرب 

2006، لكنها ستكون أسوأ مما سبق 
ولأن لبنان اليوم أضعف بكثير من 

لبنان ذلك الوقت. يكفي فقط أن نرى 
عجز الحكومة عن تلبية متطلبات 

إدارة شؤون البلاد والعباد في زمن 
السلم فما بالك في وقت الحرب.

اللبنانيون يعرفون طعم الحرب 
ورائحة دخانها الأسود، وسبق 
لهم أن ناموا على أصوات هدير 

الطائرات الحربية واستيقظوا على 
مشاهد الدمار والجثث والضحايا 
العالقين تحت الأنقاض، وتسمّموا 

من الجرعة الزائدة لخطاب التضامن 
والدعم العربي ووعود الإعمار، 

اكتسبوا الخبرة من أهوال الحروب 
وحصّنهم ذلك من أكاذيب الملايين 

ومن مفعول بروباغندا الحزبلاويين، 
جربوا كل شيء وتيقنوا من أن لا 
خير يأتي من حرب تدار بالوكالة 

على أراضيهم، ولا مصلحة من 
مواجهة تعيد لبنان إلى الوراء 
وتضعفه عوض أن تقويه. لهذا 

يرفض العقلاء من اللبنانيين وما 
أكثرهم أن توقد إيران حربها مع 

إسرائيل بحطب لبنان.
فبينما يبحث البسطاء من 

أبناء الوطن عن معجزة سياسية 
واقتصادية تأتي لتخلص لبنان 

وتمنحه قبلة الحياة، يحشد حزب 
الله للحرب ولإشراك اللبنانيين 

فيها من دون أن تكون لديه القدرة 
على تحمل فاتورتها الاقتصادية 

أو الإمكانيات المادية واللوجستية 
لاحتواء المعاناة والأزمة الإنسانية 

التي ستنجرّ عنها، ولا لخطورة 
انزلاق لبنان في مستنقع الانقسام 

والاقتتال الداخلي، والذي وإن 
حصل فإنه لن يكتفي فقط بإعادة 

لبنان 40 سنة إلى الوراء، بل لإعادة 
تشكيله وفق حدود جديدة يستحوذ 

فيها تجار الحرب على الحصة 
الأكبر فيه.

تملك إيران بحسب ما ينشره 
إعلامها صاروخا باليستيا سمّي 

بـ”خرمشهر 4“ يبلغ مداه 2000 
كيلومتر وآخر سمّي ”خيبر شكن“ 

بمدى 1450 كيلومترا، هذا يعني أنها 
تمتلك القدرة العسكرية التي تمكّنها 
من ضرب عمق إسرائيل انطلاقا من 

أراضيها، ولها من القواعد العسكرية 
في سوريا ما يمكّن الحرس الثوري 
من خوص معركة برية وجها لوجه 
مع العدو. لكنها تتنازل عن الدخول 

في مواجهة مباشرة، ربما إيثارا 
منها لينال وكلاؤها وحدهم فقط 
شرف الشهادة. أما هي فتكتفي 
بالحصول على الثواب والأجر 

بدعمها لمحور المقاومة.

لبنان يحتاج قبلة الحياة 
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قدّم الرئيس التونسي قيس 
سعيد خلال اجتماع جمعه بوزير 
الداخلية كمال الفقي إشارة بليغة على 

”محور الشر“ ممن وصفهم بالمندسين 
الذين يتربصون بتونس ويستهدفون 
ضربها من الداخل، متوعدا بمحاسبة 
كل من يثبت تورطه في خيانة الدولة 
أو محاولة تركيعها والعودة بها إلى 

الوراء.
تحدّث الرئيس سعيد في محور 

تعليقه على حادثة فرار خمسة عناصر 
إرهابية توصف بالخطيرة من سجن 

المرناقية بلهجة فيها الكثير من التحدي 
والتحفيز بقوله ”صامدون وثابتون 
وآن الأوان لنمرّ إلى مرحلة تطهير 

الإدارة من المندسين والخونة.. هناك من 
اندسوا وغيّروا أسماءهم..“، مضيفا 

حول المعركة التي تقودها تونس ضد 
من يوصفون بأعداء الدولة في الداخل 

”صامدون، ذاهبون إلى الأمام ولن 

نتراجع أبدا عمّا عاهدنا الله عليه 
وعاهدنا الشعب عليه..“.

هذه العملية الخطيرة، التي 
وإن أثارت ارتيابا واسعا وطرحت 

تساؤلات خطيرة حول الملف الأمني 
تحديدا وأهميته بالنسبة إلى تونس، 
فإنها مثلت ”قرصة أذن“ للمسؤولين 
في الجهاز الأمني ومختلف الأسلاك 

الناشطة بضرورة الحذر والتوقي من 
المخاطر التي تتهدد الدولة من الداخل.

الرسالة وصلت إلى أعلى هرم 
السلطة، وسرعان ما تلقفتها الأجهزة 
الأمنية وباشرت التقصي والتحقيق 

ونشر صور للفارين الذين تلاحقهم تهم 
خطيرة متعلقة بالإرهاب، فهم ضالعون 

في قضايا اغتيالات لعل أبرزها 
قضية الشهيدين شكري بلعيد ومحمد 
البراهمي، اللذين ذهب بعض المعلقين 

إلى أنه بهروب هؤلاء تم اغتيالهما 
مرتين.

الحادثة كشفت عن تواطؤ كبير 
الهدف منه زعزعة الاستقرار وضرب 
المسار الذي اتخذته الدولة في فتح 

الملفات الكبيرة، سواء ما تعلق منها 
بالأمن القومي أو العمليات الإرهابية 

التي عرفتها تونس إبان الثورة 
الشعبية في 2011، وغيرها الكثير من 

القضايا التي تعمل الحكومة التونسية 

على التحقيق فيها ومراجعة أبرز 
ملفاتها ومحاسبة المتورطين فيها.

من الطبيعي أن يكون أمر الخيانة 
متوقعا في مخيلة بعض الدوائر 

الموالية لتَركَةِ الأحزاب أو الماكينة 
القديمة التي تشتغل بثبات سواء 

إعلاميا (عبر منصات التواصل 
الاجتماعي) أو على مستوى آلتها 

النشيطة في الإدارة التونسية، لكن ما 
لا يفهمه المواطن العادي هو أن الخيانة 

جاءت من داخل مؤسسة السجون 
التي يفترض أن تكون محصنة ضد 
أيّ مزاعم يفترضها الخصوم ممن 
راهنوا على مواصلة السير عكس 

مسار الإصلاح وتطهير الدولة من بقايا 
المنظومة القديمة.

حركة النهضة التي أوردت الوقائع 
والتحقيقات اسمها في العديد من 

الملفات الحارقة والتي لا يزال التحقيق 
فيها جاريا، وأبرز قيادييها قيد 

الإيقاف، توجه لها أصابع الاتهام 
بكونها تقف وراء جميع التعيينات 
العشوائية في 2011 في العديد من 

المراكز القيادية، وهذه الواقعة ليست 
سوى نتاج لتلك الخيارات البراغماتية.

الرد على عملية تهريب العناصر 
الإرهابية لا يمكن أن يكون إلا بعمل 

مكثف وتدقيق في الأسماء التي تمت 
ترقيتها أو توظيفها في فترتي حكم 

الترويكا الأولى والثانية، وما تلاها من 
تعاقب لحكومات لم يسع أيّ منها لفتح 
هذا الملف أو حتى مجرد الإشارة إليه. 

وهو الأساس الذي تم تداوله خلال لقاء 
سعيد بوزير الداخلية وشدد عليه رئيس 

الجمهورية بكون ”البعض من هؤلاء 
المتورطين غيّروا أسماءهم أو يحاولون 
التخفي وراء أسماء وهمية تظهر عند 

الطلب وعندما تقتضي الحاجة للتحرك 
وضرب الدولة من الداخل“.

أصعب الخيانات التي أربكت 
الدول على مرّ التاريخ هي تلك التي 
تأتي من الداخل، وهو معطى تدركه 
الدولة جيدا وتعمل جاهدة لمحاولة 

التقليص من ارتداداته على المستوى 
الأمني أو السياسي أو حتى الاقتصادي 

والاجتماعي.
في الأثناء لا عزاء أمام هؤلاء 

الحالمين بتغيير مجرى التاريخ والعودة 
بتونس إلى الوراء سوى الوقوف على 
الربوة وانتظار ما ستؤول إليه الأمور 
في قادم الأعوام، رغم إدراكهم للتحول 

البارز في مؤشر الأرقام التي تشي بأن 
هناك جهودا تبذل لتصحيح المسار 

ومحاولة النهوض بالدولة على مختلف 
الصعد.

تونس اليوم أمام مسار فاصل بين 
منطق الدولة التي عبرت عنها إرادة 

الإصلاح التي يقودها الرئيس سعيد 
ومختلف الأجهزة المجندة للدفاع عن 
البلاد وتخليصها من براثن الفساد 
والتغول، وبين منطق اللادولة الذي 

تحاول مجموعة مرتهنة إلى مصالحها 
الضيقة سلوكه لتعطيل كل نفس يروم 

تعديل الأوتار والتخلص من الإرث 
القديم والعودة بتونس إلى الوراء.
بين هذا المنطق وذاك تبقى آلية 

تطبيق القانون هي الفيصل لتحجيم 
وضرب كل المخططات التي يسعى 
واضعوها للنيل من تونس خدمة 
لأغراضهم الشخصية الضيقة. آن 

الأوان لتطبيق القانون ومحاسبة كل 
من يُكشف عن تورطه في جرائم الخيانة 

والتضليل والتآمر على أمن الدولة 
الداخلي والخارجي وليس فقط أمنيا، 
المسألة تتعلق أيضا بقطاعات مؤثرة 
وتعمل بأجندات خارجية وخصوصا 
قطاع الإعلام الخاص بشقيه السمعي 

والبصري الذي يستوجب التدقيق 
والمراجعة.

تونس دولة تتسع للجميع ولا مكان 
فيها للخونة والمندسين أسوة بما قاله 

الشاعر الكبير أبوالقاسم الشابي ويجب 
أن يبقى راسخا بمخيلة كل تونسي 
غيور على بلاده التي ”لا عاش في 

تونس من خانها.. ولا عاش من ليس 
من جندها“.

فاضل المناصفة
كاتب فلسطيني الالحالحبيب مباركي

كاتب تونسي

تونس ليست في أسوأ حالاتها

بعد كل الدروس التي قدمتها 

ويلات الحروب وحمام الدم الذي 

عاش فيه اللبنانيون يبدي تجار 

الموت وصناع الخراب استعدادا 

لتكرار العبث ولتكرار حماقات 

دفع لبنان ثمنها وما زال يدفع 

إلى حد اليوم

تونس اليوم أمام مسار فاصل 

بين منطق الدولة التي عبرت 

عنها إرادة الإصلاح التي 

يقودها الرئيس قيس سعيد 

وبين منطق اللادولة الذي 

تحاول مجموعة مرتهنة إلى 

مصالحها العودة من خلاله 

بتونس إلى الوراء



الأثـــر  تجاهـــل  يمكـــن  لا   - عمــان   
النفســـي للحرب على غزة في الشـــارع 
الأردني، حيث تشـــهد الأســـواق عزوف 
الناس عن الإقبال على مراكز التســـوق 
وتباطؤ الاستهلاك، ولا يخفي الأردنيون 

والمقيمون في البلاد مشاعر الغضب.
الفيديـــو  ومقاطـــع  الأخبـــار  أدت 
للأحداث في غزة والقادمة عبر منصات 
التواصـــل والفضائيات إلـــى الحد من 
إقبـــال الأردنيين على ارتياد الأســـواق 

وفقـــا  والمطاعـــم،  التجاريـــة  والمحـــال 
لعاملين في قطاعات مختلفة.

يضاف ذلك إلى نشاط حركة مقاطعة 
علامـــات تجاريـــة عالميـــة في الســـوق 
الأردنية، كالمطاعم وسلع غذائية أخرى، 
ووقفات تضامن لـــم تتوقف منذ اندلاع 

الحرب.
ومنذ اندلاع الحرب يخرج الآلاف من 
الأردنيين بشـــكل شبه يومي بمظاهرات 
قرب ســـفارة تل أبيب بالعاصمة عمان، 

وللتنديد  الفلســـطينيين  مـــع  للتضامن 
بـ“العدوان“ الإسرائيلي على غزة.

أحمـــد ناصر وهـــو عامل فـــي أحد 
محلات الألبســـة بالعاصمة عمان، يقول 
إن الطلب حاليا في أقل مســـتوياته رغم 
اقتـــراب فصل الشـــتاء، مبينا أن الطلب 
عـــادة ما يكون ملحوظـــا في هذا الوقت 

على الألبسة الشتوية.
وأضـــاف ناصـــر فـــي حديثـــه مـــع 
الأناضول ”تكاد المحلات التجارية تكون 
فارغة من المتســـوقين في بعض الأوقات 

من اليوم“.
ويرجع ذلك إلى الأثر النفسي الكبير 
لمشـــاهد القتـــل والدمـــار في غـــزة على 
الأردنيين، ما جعل شراء ملابس جديدة 
ليـــس حاجة أو أولوية، وتأجيل ذلك في 

ترقب لما ستؤول إليه الأمور.
وتقول ميساء عبدالله وهي أم لطفل 
عمـــره 6 ســـنوات، إنها لا تتقبـــل فكرة 
شـــراء ملابس جديدة لابنهـــا، رغم أنه 
بحاجة إلـــى بعض الحاجيات، في وقت 

تفجع فيه أمهات بأبنائهن في غزة.
ولـــم تصدر حتـــى اليـــوم أي أرقام 
رســـمية عن تأثر الحركـــة التجارية في 
الأردن، رغم أن تراجع حركة المتســـوقين 
وشـــهادات التجـــار تؤكـــدان ذلـــك في 

أحاديث متفرقة.
وأكـــد الخبيـــر الاقتصادي حســـام 
عايش للأناضول أن الأردنيين في حالة 

عدم يقـــين جراء تداعيـــات الحرب على 
غزة ومشـــاهد القتـــل والترويـــع التي 

يعانيها سكان القطاع.
وبين عايش أن ردود فعل المواطنين 
وغيرهـــم من ســـكان الأردن انعكســـت 
فـــي تراجع النشـــاط الاقتصـــادي، كما 
انخفضت وتيرة الإنفاق لديهم بســـبب 
يقينهـــم بأن حيـــاة أهل غـــزة أولى من 

الإنفاق خصوصا على الكماليات.
ولفـــت إلى محـــاولات مـــن البعض 
الطعـــام  أصنـــاف  بعـــض  لتخزيـــن 
والحاجيـــات، تخوفا مـــن أي امتدادات 
لهذه الحرب، وكذلك الاحتفاظ بالسيولة 

النقدية في مواجهة أي طارئ.
نقيب أصحـــاب المطاعم والحلويات 
عمر العواد قـــال إن الحركة في المطاعم 
انخفضـــت بمـــا لا يقل عـــن 70 – 80 في 
المئة منذ بداية الحـــرب على غزة، نظرا 
لحالـــة الغضـــب والإحباط فـــي نفوس 

الأردنيين.
وبـــينّ أن أوقـــات طويلة تمـــر على 
بعض المطاعم دون اســـتقبال أي زبائن، 
فيمـــا تكون شـــوارع في بعـــض أوقات 
اليوم شـــبه خاليـــة، لما يعانيـــه الناس 
من حـــزن يجعل ارتيـــاد المطاعم خارج 
أولوياتهـــم أو مخططاتهـــم فـــي هـــذا 

الوقت.
وبغـــض النظر عن الحالة النفســـية 
للأردنيين وانعكاساتها على الاستهلاك، 

الأردن  أن  علـــى  إجمـــاع  شـــبه  هنـــاك 
ســـيكون من أكثر البلدان تأثرا بالحرب، 
التـــي ســـتزداد انعكاســـاتها كلما طال 
أمدها، وذلك بتراجع الإقبال الســـياحي 
والتجـــارة والاســـتثمار، حيـــث ترتفع 
درجة المخاطر لدى المســـتثمرين ورجال 
الأعمال عند التفكير بإقامة مشـــاريعهم 

في المنطقة.

وعلى المدى المتوســـط مـــن المتوقع 
أن تكون للحرب انعكاســـات سلبية على 
أســـعار النفط الخـــام والغـــاز وارتفاع 
أجور الشـــحن البحري، مـــا يرفع كلف 
الاســـتيراد والتصدير، وزيادة أســـعار 
اختـــلال  واحتمـــال  والغـــذاء  الوقـــود 

سلاسل التوريد للمنطقة برمتها.
المجموعـــات  مـــن  الكثيـــر  وأقـــدم 
التأشـــيرات  إلغـــاء  علـــى  الســـياحية 
الســـياحية التي كانت مقررة إلى الأردن 
ودول المنطقة بســـبب تصاعد الإحداث. 
يأتي ذلك فـــي وقت تتراجع فيه معدلات 

الأداء الاقتصادي في كافة دول المنطقة، 
مـــا يضيف المزيـــد من عدم الاســـتقرار 
وعدم اليقين على اقتصاداتها، حيث إن 
صنـــدوق النقد الدولي يتوقع أن يتباطأ 
النمـــو الاقتصادي فـــي المنطقة العربية 
إلـــى 1.8 في المئة لهـــذا العام، منخفضا 
مـــن 5.6 في المئة العـــام الماضي، إضافة 
إلـــى توقعه بقـــاء معـــدل التضخم عند 
نســـب مرتفعة، وأن يســـجل فـــي نهاية 

العام حوالي 13 في المئة.
انعكاســـات  مراقبـــون  ويلاحـــظ 
مباشرة على الاقتصاد الأردني من خلال 
تراجـــع الطلب على المحـــلات التجارية 
والســـياحية من الداخل، وانخفاض في 
الحفلات العامة والمناسبات الاجتماعية 
واقتصارهـــا علـــى أقل عـــدد ممكن من 
المدعوين تضامنا مع غزة، ما يؤدي إلى 
تراجع الطلب على الســـلع والعديد من 
الخدمات مثل الفنادق وصالات الأفراح 

وغيرها.
وتشـــير تقديرات سابقة إلى أن عدد 
المطاعم السياحية في المملكة يصل إلى 
1160 مطعما، موزعة فـــي أنحاء المملكة 
كافة باستثناء العقبة ومن جميع الفئات 

والتصنيفات.
وتصل نسبة تشـــغيل الأردنيين في 
قطاع المطاعم السياحية إلى 80 في المئة، 
من نسبة العمالة التي تبلغ نحو 25 ألف 

عامل في هذا القطاع.

 القاهــرة - خفضـــت القاهرة كميات 
الغاز التي تمد بها المصانع، ما يتسبب 
في تبعات ســـلبية علـــى الكيانات التي 
تعتمد عليه كمكون أساسي في الإنتاج، 
وحـــذر خبـــراء اقتصاد مـــن أن ذلك قد 
يـــؤدي إلى عـــدم قدرتهـــا علـــى الوفاء 

بالتزامات العملاء.
إن  قالت مصادر حكومية لـ“العرب“ 
التخفيضات غير موحـــدة بين المصانع 
العاملة بالســـوق والجـــزء الأكبر منها 
يطـــال شـــركات الأســـمدة، كمـــا امتدت 
إلى مجالات صناعة الحديد والأســـمدة 
والألومنيوم، لكـــن المصادر أكدت أيضا 
أن القرار مدروس ولن يؤثر على تشغيل 

المصانع.
قال مســـؤولون بشركات خاصة ”لم 
تصل إخطارات رسمية من قبل الحكومة 
للعديـــد من المصانع، علـــى الرغم من أن 
شـــركات الأســـمدة من أكبـــر الكيانات 
كثيفة الاســـتهلاك للغاز الطبيعي، كونه 
من المواد الخام الأساســـية التي تدخل 

في عملية الإنتاج“.

علـــى إثر ذلك القـــرار، التقى أعضاء 
مجلس تصدير الصناعـــات الكيمياوية 
والأســـمدة مـــع ممثلـــين فـــي وزارتـــي 
البترول والتجـــارة والصناعة لتوضيح 
تأثير قـــرار خفـــض توريد الغـــاز على 
الشـــركات المصـــدرة للأســـمدة، وبحث 

وضع حلول عاجلة قريبا.
وحفاظـــا على الإفصاح والشـــفافية 
للمســـتثمرين،  الصحيح  القـــرار  وبناء 
شـــركات  المصريـــة  البورصـــة  ألزمـــت 
تطـــورات  آخـــر  بتوضيـــح  الأســـمدة 
الأزمة، لذلك أفصحت ثلاث شـــركات عن 

التأثيرات الواقعة عليها.
للأســـمدة  أبوقيـــر  شـــركة  قالـــت 
شـــهدت  إنها  الكيمياوية  والصناعـــات 
المغذيـــة  إمداداتهـــا  فـــي  انخفاضـــا 

للمصانـــع بنســـبة 11 فـــي المئـــة وتم 
اســـتيعاب الخفـــض من خلال ترشـــيد 

الاستهلاك.
كما أوضحت شـــركة مصـــر لإنتاج 
الأســـمدة (موبكـــو) أنـــه تم تخفيـــض 
إمدادات الغاز للمصنـــع منذ 27 أكتوبر 
الماضي، لكن ليس هناك تأثير على حجم 

إنتاج الشركة.
الصناعـــات  شـــركة  وكشـــفت 
الكيمياويـــة المصريـــة (كيمـــا) أن تأثير 
الخفض غيـــر ملحوظ لامتـــلاك ”كيما“ 
جميـــع  مـــن  إســـتراتيجيا  مخزونـــا 

منتجاتها الرئيسية.
أكد خالد أبوالمـــكارم رئيس المجلس 
التصديـــري للصناعـــات الكيمياوية أن 
الشركات المصدرة للأسمدة لن تستطيع 
التأقلـــم مـــع هذا القـــرار مـــع الارتباط 
بعقـــود تصديرية مع شـــركات أجنبية، 
والحكومة بدأت إخطارها بشكل متتابع 

عقب خفض إمدادات الغاز.
أن المجلس طرح  وأضاف لـ“العرب“ 
علـــى الحكومة المصرية ضـــرورة إلغاء 
القرار بشـــكل مؤقت حتى تلبية طلبات 
التصدير وأنه في حال عدم الاســـتجابة 
ســـتتم المطالبة بخفض النســـبة إلى 10 

في المئة بدلا من 30 في المئة حاليا.
تصـــدر إســـرائيل لمصر نحـــو 800 
مليون قدم مكعبة يوميـــا، بالتزامن مع 
انخفاض إنتاج الغاز أول ثمانية أشهر 
مـــن العام الحالـــي بنحو 10 فـــي المئة، 
لتصل إلى 40.5 مليار متر مكعب، مقارنة 
بالفترة نفسها من العام الماضي، مقابل 
45 مليار متر مكعب خلال الفترة نفسها 
من العام الماضي بحســـب قاعدة بيانات 

الطاقة المشتركة ”جودي“.
لـــم تصـــدر مصـــر الغـــاز الطبيعي 
المســـال منـــذ بدايـــة الصيـــف بســـبب 
انخفاض الإنتاج وارتفاع الطلب محليا 
وســـط ارتفاع درجـــات الحـــرارة لفترة 
أطـــول بشـــكل مفاجئ، حيـــث تراجعت 
قيمة صادرات البلاد من الغاز الطبيعي 
المسال بنسبة 60 في المئة تقريبا إلى 2.3 
مليار دولار خلال أول 7 أشـــهر من العام 

الجاري.
مثلـــت صـــادرات مصر 2 فـــي المئة 
فقط من الـــواردات الأوروبية هذا العام، 
بانخفاض 4 في المئة عن نفس الفترة من 

العام الماضي.
أوقفـــت  أن  بعـــد  الأزمـــة  تفاقمـــت 
إســـرائيل توريـــد الغاز إلـــى مصر منذ 
أكتوبـــر الماضي، إذ أدت الحرب في غزة 

إلـــى تعطيل الإنتـــاج في شـــرق البحر 
المتوسط.

وأعلنـــت الحكومـــة نهايـــة الشـــهر 
المنقضـــي أن واردات البـــلاد مـــن الغاز 
انخفضت إلى الصفر من 800 مليون قدم 

مكعبة يوميا في وقت سابق.
على الرغم من خفض إمدادات الغاز 
للمصانـــع وإطالة فترات فصـــل التيار 
الكهربائـــي، لكـــن المشـــهد فـــي صناعة 
الغـــاز بمصر يبـــدو غير قـــاتم تمام، إذ 
أعلنت شركة النفط الألمانية ”وينترشال 
ديـــا“ منذ أيام قليلة بدء إنتاج الغاز من 
امتيازها البري شرق دمنهور بمحافظة 
البحيرة (شمال غرب القاهرة)، وحددت 
الشـــركة معـــدل إنتـــاج 10 ملايـــين قدم 

مكعبة يوميا.
وتتوقـــع شـــركة الطاقـــة الإيطالية 
”إينـــي“ أن تتمكن من تصديـــر جزء من 
الغاز الطبيعي المسال المنتج بمصر في 
نوفمبـــر الجاري، مع انخفـــاض الطلب 

المحلي في الشتاء.
دفعة  لتحقيـــق  الحكومـــة  وســـعت 
للصناعـــة الأيام الماضيـــة، حيث وقّعت 
وزارة البتـــرول برنامـــج عمل مشـــترك 

يمتد لعامين مع وكالـــة الطاقة الدولية، 
ويعمـــل الجانبـــان بموجبـــه عـــن كثب 
لخفض الانبعاثات وتســـريع مشروعات 
إنتـــاج الطاقة المتجـــددة والهيدروجين 
الأخضر لضمـــان وفرة الطاقة للمصانع 

في البلاد.

كان للحـــرب على غـــزة تأثير فوري 
على أمن الطاقة في مصر بعد أن وجهت 
بإغلاق ثاني  إسرائيل شركة ”شيفرون“ 
بعد  أكبر حقـــول الغـــاز لديها ”تمـــار“ 
أيـــام قليلة على الحرب، حيث انخفضت 
واردات مصـــر مـــن الغاز الإســـرائيلي 

بنحو 20 في المئة بعد القرار.
تعليق جميع  وأعلنـــت ”شـــيفرون“ 
الصـــادرات لمصر عبر خـــط أنابيب غاز 

شـــرق المتوسط وأنها ستبدأ في توجيه 
الإمدادات عبر خط أنابيب الغاز العربي 

الذي يربط إسرائيل والأردن ومصر.
وجـــرى أيضـــا تحويـــل الغـــاز من 
الإســـرائيلي بعيدا عن  حقل ”ليفياثان“ 
مصر، بحســـب شركة ”شـــيفرون“ التي 
قالت إنها تمنح الأولوية لتســـليم الغاز 
لإســـرائيل، ولا تزال الشـــركة تفي بجزء 
من شـــحناتها المتعاقد عليها إلى مصر 

دون تحديد الكمية.
قـــال ســـعيد يونس عضـــو جمعية 
مســـتثمري الســـويس إن تأثيـــر نقص 
إمدادات الغاز الإســـرائيلي على السوق 
المصريـــة يرتبـــط بالمدى الزمنـــي الذي 
تشمله فترة التوقف، فلو طالت ستتأثر 
المناطـــق الصناعية وتتعطل الصناعات 

المختلفة ويتأثر الاقتصاد بالتبعية.
العامـــل  أن  لـ“العـــرب“  وأوضـــح 
الســـلبي الآخر هو عدم قـــدرة المصانع 
على الوفـــاء بالتعاقـــدات التي أبرمتها 
مع شـــركات أجنبيـــة لتصدير البضائع 
وبشكل خاص الأســـمدة والكيمياويات 
المتنوعة، وهي ضربة موجعة لشـــركات 

تعاني من ظروف اقتصادية صعبة.

ولا يقتصـــر الضـــرر من جـــراء ذلك 
على الشـــركات فقط بل تتأجل طموحات 
الحكومة بشـــأن زيادة الصادرات، وبدا 
ذلك واضحا قبـــل تعليق واردات الغاز، 
إذ انخفضـــت صادرات مصـــر من الغاز 
الطبيعي المســـال العام الجاري لارتفاع 
الطلب الموسمي وانخفاض إنتاج الغاز.

تراجعـــت قيمة صـــادرات البلاد من 
الغاز بنســـبة 60 في المئة على أســـاس 
سنوي تقريبا إلى 2.3 مليار دولار خلال 
أول 7 أشـــهر مـــن العام، ولـــم تبحر أي 
شـــحنات من مصر منـــذ بداية الصيف، 
وهو أمر يشـــي بأن الرهان على تصدير 
الغـــاز لتوفير العملـــة الصعبة وخاصة 
الدولار ليس في محلـــه حاليا وأن أزمة 

شح العملة ستطول.
انقطاع  بســـبب  مواطنـــون  وتأثـــر 
توريـــد الغاز الإســـرائيلي إلـــى مصر، 
حيـــث وســـعت وزارة الكهربـــاء فترات 
تخفيف الأحمـــال اليومية وفصل التيار 
الكهربائي إلى نحو ســـاعتين في اليوم 
الأســـبوع الماضـــي على الأقـــل بدلا من 

ساعة واحدة قبل ذلك.
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إرباك في التوريد والحلول معدومة

خفض إمدادات الغاز يربك المصانع المصرية 

ويقلص صادراتها
وقف التوريد ينذر بتعطيل قطاعات الأسمدة والحديد والألومنيوم

ــــــف للطاقة، خاصة  حســــــابات الشــــــركات المصرية ذات الاســــــتهلاك الكثي
الحديد والأسمدة والصناعات الكيمياوية، ارتبكت الأيام الماضية بعد نقص 
إمدادات الغاز نتيجة توقف الواردات من إســــــرائيل ما يعيق العمل بالطاقة 

القصوى والوفاء بحاجة السوق المحلية والتصدير.

حضر التجار وغاب المتسوقون

 70
إلى 80 في المئة انخفاض إقبال 

الأردنيين على ارتياد المطاعم 

نظرا لحالة الغضب

 2
في المئة حجم صادرات مصر من 

الواردات الأوروبية بانخفاض 4 

في المئة عن العام الماضي

الاقتصاد يتضرر مع 

طول مدة توقف

 الغاز الوارد

سعيد يونس

يجب إلغاء القرار 

الحكومي مؤقتا للوفاء 

بالتصدير

خالد أبوالمكارم

أسواق الأردن خاوية من المتسوقين والسبب.. الحرب على غزة



اقتصاد
السبت 2023/11/04

11السنة 46 العدد 12943
التغير المناخي 

يضرب موسم الزيتون 

في إيطاليا
كان   - (إيطاليــا)  ســابينا  بالومبــارا   
يُفترض أن تكون الأشـــجار المزروعة في 
أرض آلان ريســـولو فـــي وســـط إيطاليا 
مليئـــة بالزيتـــون خلال هـــذه الفترة من 
الســـنة.. لكنّ الأحوال الجوية القاســـية 
التي تُعزى إلى التغير المناخي قد دمّرت 

محصوله.
وقــــال المزارع البالــــغ 43 عاماً المتحدر 
من ســــابينا في شــــمال روما، وهو يمسك 
بغصن شــــجرة لا يوجد عليه ســــوى عدد 
قليل من حبات ذابلة من الزيتون الأخضر 
والأســــود ”لقد انخفض الإنتاج بنسبة 80 

في المئة“.
وتشــــتهر هــــذه المنطقة منــــذ العصر 
الرومانــــي ببســــاتين الزيتــــون، وتضــــم 
أشــــجاراً يقال إن عمرها المئات، بل الآلاف 
من الســــنين. لكن أنماط الطقس المتغيرة 
تشــــكل تحدياً هائلاً لهــــذه الزراعة. وقال 
ريســــولو لوكالــــة فرانــــس بــــرس ”منــــذ 
ســــنوات، تعانــــي أرضنا حقاً مــــن تغير 
المناخ“، مشــــيرا إلى هطول أمطار غزيرة 
فــــي مقابل ”فتــــرات طويلة مــــن الحرارة 

تستمر حتى الخريف“.
وفــــي العــــادة، كان ريســــولو وعماله 
يرتدون معاطف لموســــم حصاد الخريف، 
عندما يســــتخدمون الأجهــــزة الكهربائية 
لهز الأشــــجار حتــــى تســــقط الثمرة على 

القماش المشمّع في الأسفل.
وفي وقت ســــابق من هذا الأســــبوع، 
كانــــوا يجمعــــون الزيتون وهــــم يرتدون 
قمصاناً، إذ وصلت الحرارة إلى 29 درجة 

مئوية.
ولم يؤثر خفض الإنتاج على سابينا 
فحسب، بل على معظم المناطق الوسطى 
والشـــمالية من إيطاليا، ثاني أكبر منتج 

لزيت الزيتون في العالم بعد إسبانيا.
ر الإنتــــاج الوطني هــــذا العام  ويُقــــدَّ
بـ290 ألف طن، بتراجــــع من 315 ألف طن 
في عــــام 2022، وهــــو أدنى مســــتوى في 
السنوات الأربع الماضية، بحسب جمعية 

كولديريتي الزراعية.
وعند قطف الزيتون، يذهب ريســــولو 
إلــــى معصرة ”أو بي لاتيــــوم“، حيث يتم 
غســــل الزيتــــون مع محاصيــــل أخرى من 
المنطقة ثم فرزه وســــحقه ليصبح أشــــبه 
بمعجون لزج أخضر يُستخرج منه الزيت 

البكر الثمين.
فالرائحة فــــي المكان مميزة، والمعدات 
على أحــــدث طراز. لكــــن كل التكنولوجيا 
الموجودة في العالم لا تستطيع استخراج 
هذا النوع من الزيــــت إذا لم يعد للزيتون 

وجود.
ســــتيفانو  الزراعي  المهنــــدس  وأكــــد 
ســــيفيكا، المسؤول عن مراقبة الجودة في 

الموقع، ضعف المحصول هذا العام.
وقــــال ”للأســــف تغيــــر المنــــاخ هــــذا 
العــــام يعني أنه في أبريل ومايو (شــــهرا 
التزهيــــر)… هطلت أمطــــار غزيرة جرفت 
حبــــوب اللقــــاح“، مــــا أعــــاق الإخصــــاب 

وتنمية الزيتون.

وفي مواجهة فصول الصيف الحارة 
بشـــكل متزايـــد والفتـــرات الطويلة من 
انحباس المطر، تدعـــو الرابطة الوطنية 
لمنتجـــي زيت الزيتـــون ”أونابرول“ إلى 
خطة وطنية للمساعدة في توفير المياه.

وتدعم منظمة ســــيفيكا هــــذه الفكرة 
على المســــتوى المحلي، وتحث على إنشاء 

أحــــواض لجمع المياه في الشــــتاء والتي 
يمكــــن إعادة اســــتخدامها بعــــد ذلك عند 

حدوث الجفاف.

علــــى  معتــــادون  هنــــا  والمزارعــــون 
الأوقات الصعبة. ويتذكر ريسولو أنه في 
عــــام 2018، قضى الصقيع على محصوله. 
لكنه حذّر من أن الزراعة تواجه ”مستقبلا 
أكثر غموضــــاً من أيّ وقت مضى، لأننا لا 
نســــتطيع التنبؤ بدقة بهذه التغيرات في 

المناخ“.
فالرهانات فـــي هذا المجال عالية، إذ 
تمتلك إيطاليا 150 مليون شجرة زيتون 
تمثـــل حجم مبيعات ســـنوي يبلغ ثلاثة 
مليارات يورو (3.21 مليار دولار) وتدعم 

400 ألف شركة، بحسب كولديريتي.
ويكمن الخطر في أن بعض المزارعين 
يتحولــــون إلــــى محاصيل أخــــرى، على 
الرغم من أن منظمة سيفيكا تصر على أن 

هذا الأمر ليس ضروريا بعد.
وقال كولديريتي ”لحســــن الحظ، فإن 
شــــجرة الزيتون نبات قوي للغاية يمكنه 
التكيف مع التغيرات في المناخ والمناطق 

المختلفة“.
وعلــــى الرغــــم مــــن الأداء الضعيــــف 
في الوســــط والشــــمال، تم إنقــــاذ الإنتاج 
الإيطالــــي هــــذا العام من خــــلال المناطق 
الجنوبية، فــــي كل من بوليا – التي تنتج 

نصف الزيت الإيطالي – وكالابريا.
كمــــا اســــتفاد المزارعون مــــن ارتفاع 
أســــعار زيت الزيتون في السوق العالمية، 
بعدما تأثر أيضاً من هذا الوضع الإنتاج 
فــــي إســــبانيا، التــــي تُنتج عــــادة نصف 

الإمدادات العالمية.
وانخفض الإنتاج في إسبانيا بنسبة 
34 في المئة مقارنة بمتوســــط الســــنوات 
الأربع الماضية، بحسب أرقام كولديريتي 
الصادرة في ســــبتمبر، بســــبب الجفاف 

الذي طال أمده.
لكن ارتفاع الأســــعار يحمــــل أخباراً 
ســــيئة للمســــتهلكين، بمــــا فــــي ذلك في 
إيطاليــــا، التي تســــتهلك 15 فــــي المئة من 
زيــــت الزيتــــون المنتج في جميــــع أنحاء 

العالم.

شجرة الزيتون {القوية} تواجه مستقبلا غامضا
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مبيعات يبلغ ثلاثة مليارات يورو 

وتدعم 400 ألف شركة

 سان فرانسيسكو (الولايات المتحدة) 
- أعلنـــت أبـــل الخميـــس أن عائداتها 
الفصلية شهدت انخفاضاً للمرة الرابعة 
علـــى التوالـــي، بينمـــا ارتفعـــت أرباح 
شركة التكنولوجيا العملاقة على خلفية 

أجهزة آيفون وخدماتها.

وقالت شـــركة التكنولوجيا العملاقة 
إنها حققت أرباحاً بلغت 23 مليار دولار، 
فيمـــا وصلت إيراداتها إلـــى 89.5 مليار 
دولار، وهـــو ما يشـــكّل انخفاضاً طفيفاً 
عمّـــا حققته في الفترة نفســـها من العام 

الفائت.
وقــــال الرئيس التنفيذي لشــــركة أبل 
تيم كوك إن مبيعات آيفون ســــجلت رقماً 
قياســــياً جديــــداً فــــي الربــــع الثالث من 
الســــنة، في حين بلغت الإيرادات المتأتية 
من خدمــــات أبل أعلى مســــتوى لها على 

الإطلاق.
وحققــــت الشــــركة 43.8 مليــــار دولار 
مــــن مبيعات آيفون، بينمــــا حققت وحدة 
خدماتهــــا التي تبيع منتجــــات مثل ”أبل 
22.3 مليار دولار،  و“آي كلاود“  ميــــوزك“ 
مــــع زيادة بـ16 في المئة عــــن نتائج العام 

الفائت.
وقال كوك في بيان النتائج 

”لدينا الآن أقوى تشكيلة من 
المنتجات على الإطلاق ستكون 

مُتاحة في موسم الأعياد، بينها 
هواتف آيفون 15“.

ويأتي أداء آيفون مع 
استمرار تقلص مبيعات الهواتف 
الذكية عالمياً في الربع الثالث من 

السنة، والذي يعود إلى مراقبة 
المستهلكين لنفقاتهم، بحسب موقع 

”كاونتربوينت“ الذي يتتبع 
السوق.

وانخفضت مبيعات 
الهواتف الذكية بنسبة 8 في 

المئة في الربع الثالث من السنة 
للمرة التاسعة على التوالي، على 

ما أظهر بحث أجرته خدمة ”ماركت 
بلس“ التابعة لـ“كاونتربوينت“.

وشـــكّلت المبيعات الكبيـــرة لأبل في 
الربـــع الثالـــث من الســـنة إلـــى جانب 
الضجـــة التي أحدثتهـــا هواتف آيفون 
الربـــع  أنّ  إلـــى  مؤشـــراً  الجديـــدة   15
الحالـــي (الأخير من الســـنة) قد يكســـر 
اتجاه الخســـائر في الشـــركة، بحســـب 

”كاونتربوينت“.
وقالـــت أبـــل إن الكميـــات المتُاحـــة 
من الإصـــدارات المتميزة مـــن آيفون 15 
ستكون محدودة حتى نهاية العام، مما 

قد يكبح المبيعات.
لـــوكا  لأبـــل  المالـــي  المديـــر  وقـــال 
مايســـتري ”نعمل جاهدين لجعل المنتج 

مُتاحاً لمختلف الزبائن الذين طلبوه“.
وأشـــار إلى أنّ الشـــركة اســـتمرت 
في مواجهة ”بيئـــة اقتصادية كلية غير 

كالضغط الناجم عن أسعار  متســـاوية“ 
صرف العملات.

وتابـــع ”لقـــد تكيّفنا باســـتمرار مع 
الظـــروف الخارجة عن إرادتنا، في حين 

كنّا نتنبّه لنفقاتنا وندرسها“.
أجهـــزة  مبيعـــات  وانخفضـــت 
الكمبيوتر والأجهزة اللوحية والملحقات 

المتصلة بها على أساس سنوي.
وشهدت مبيعات أجهزة ماك التابعة 
لأبـــل انخفاضاً بمقـــدار النصف لتصل 
إلـــى 7.6 مليـــارات دولار خـــلال الربـــع 
الثالـــث، مع العلم أنّ ذلـــك يعود جزئياً 
إلى الارتفاع المفاجئ في المبيعات خلال 

مرحلة ما بعد كوفيد – 19 قبل عام.
وقال مايستري ”لدينا ثقة كبيرة في 
تشـــكيلة أجهزة ماك، ونحن متحمسون 
لجهازي آي مـــاك وماك بوك برو اللذين 
أعلنت الشركة عنهما أخيراً والمدعومين 

بشرائح إم +3 الخاصة بأبل“.
ووصل عدد مســـتخدمي أجهزة ماك 
إلى أعلى مستوياته على الإطلاق، فيما 
شكّل نصف الأشـــخاص الذين اشتروا 
الطرازات خـــلال الربع المنتهـــي أخيراً 
مستخدمين جدداً لأجهزة كمبيوتر أبل، 

وفق مايستري.
وكانت أبل كشـــفت في سبتمبر عن 

أحدث تشكيلة من هواتف آيفون.
وحاول كـــوك طمأنة وول ســـتريت 
بأن الطلب علـــى هواتف آيفون ما يزال 
قويـــاً فـــي الصـــين، وســـط مواجهتها 
تحديات ناتجة عن نمو شـــركة ”هواوي 
وبيئة العمل غير المستقرة  تكنولوجيز“ 
بشـــكل متزايد بالنســـبة إلى الشركات 

الأميركية.
وقال كوك خـــلال المؤتمـــر الهاتفي 
مع المحللين بعد الإعلان عن الأرباح، إن 
”الصين سوق مهمة للغاية، وأنا متفائل 

جداً بشأنها“.
وشـــعر مســـتثمرو أبـــل بالخـــوف 
بشـــأن هواتف آيفون فـــي الصين منذ
 أن عززت الحكومة نطاق الحظر على 
التكنولوجيا الأميركية في أماكن 
العمل الحكومية. كما قدمت 
شركة هواوي، الواقع مقرها 
في شينزن، هاتفاً جديداً 
يتحدى آيفون. وتجري 
السلطات الصينية أيضاً 
تحقيقات غير معلن عن 
تفاصيلها مع شركة 
”هون هاي بريسيشن 

إندستري“، وهي شركة 
تجميع رئيسية لهواتف 
آيفون، وهو أمر أخر يلقي 
بظلاله على أعمال الشركة. 
ولم يوجه المحللون خلال تلك 
المكالمة أي أسئلة مباشرة لكوك بشأن

 وضع الشركة.

تعد هذه المشكلات محورية بالنسبة 
إلـــى أعمال أبل، خاصة أن هاتف آيفون 
يعتبر منتجها الرئيســـي المســـؤول عن 
نصـــف إيراداتها تقريبـــاً، والصين هي 
أكبر ســـوق دولية لها. كما تعد الصين 
أيضـــاً مركز تصنيع للشـــركة، حتى مع 
تحويلهـــا للمزيد من إنتاجها إلى الهند 

ومواقع أخرى.

وطرحت الشـــركة هاتـــف آيفون 15 
للبيع في 22 ســـبتمبر، أي قبل أســـبوع 
فقط من نهايـــة الربع الثالـــث، بالتالي 
فإن النتائج الأخيرة لا تقدم سوى فكرة 

مبكرة عن أداء الجهاز.
وتوقعت أبل تحقيق إيرادات ثابتة 
بشكل عام خلال الربع الأخير من العام، 
وهذه إشـــارة محتملة على أن الســـوق 
الصينيـــة تظـــل موضـــع شـــكوك بين 

الجميع.
وإذا كانت ســـوق الهواتـــف الذكية 
فـــي الصين تشـــهد انكماشـــاً، كما قال 
المحللون، فإن نتائج أبل تشير إلى أنها 
تفوز بحصة ســـوقية أكبر، وفقاً لكوك. 
وأشـــار أيضاً إلى أن الشـــركة ستفتتح 
متجراً جديداً في الصين هذا الأسبوع. 
ومن المقـــرر افتتاح المتجر في ونتشـــو 
بذلك  ليصبـــح  تشـــيجيانغ،  بمقاطعـــة 

المتجر رقم 46 للشركة في المنطقة.
وأضافت أبل، ومقرها الرئيسي في 
الأميركية،  كاليفورنيا  بولاية  كوبرتينو 
أن قطـــاع خدماتها حقق أيضاً مبيعات 

قياسية في المنطقة.
وخـــلال زيارة ســـابقة إلى بكين في 
مـــارس قال كـــوك إن علاقـــةً ”تكافليةً“ 

تجمع أبل بالصين.
ولا يـــزال البلـــد الآســـيوي يشـــكل 
مركز التصنيع الرئيســـي للشركة، رغم 
التوترات الدبلوماســـية بين واشـــنطن 
وبكـــين بالإضافـــة إلـــى الحديـــث عن 
تحويل المزيد من عمليـــات الإنتاج إلى 

الهند.
وانخفضـــت أســـهم أبـــل بأكثر من 
3 فـــي المئـــة لتصل إلـــى 171 دولاراً في 
تعامـــلات ما بعد الســـوق التي أعقبت 

نشر نتائج الشركة المالية.

انخفاض مستمر في إيرادات 

أبل رغم انتعاش مبيعات آيفون
تيم كوك يسعى لتهدئة مخاوف المستثمرين 

بشأن السوق الصينية

أبل تحاول تهدئة مخاوف المستثمرين بشأن مستقبل الشركة في الأسواق 
الصينية وتستعد لفتح متجرها رقم 46 هناك. ورغم تقلص مبيعات الهواتف 
الذكية على المســــــتوى العالمي حققت الشركة أرباحا بلغت 23 مليار دولار 

بفضل أيقونتها آيفون 15.
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 تشــــكل الملحمــــة الشــــعرية ”الإلياذة“ 
التــــي تحكي قصة حرب طــــروادة وتعتبر 
مع الأوديســــا أهم ملحمة شعرية إغريقية 
للشاعر هوميروس، محورا لكتاب جيمس 
تاتــــوم، أحد أبــــرز الباحثــــين الأميركيين 
المعاصريــــن في الدراســــات الكلاســــيكية، 
”أنشــــودة الحــــداد.. الحــــرب والتذكر من 

الإلياذة إلى فيتنام“.
يعالــــج تاتوم في كتابــــه، الصادر عن 
قســــم الدراســــات والنشــــر بدائرة الثقافة 
والإعــــلام بالشــــارقة، وترجمــــه وقــــدم له 
كامل يوســــف حسين، موضوع الحرب من 
منظور تذكــــر ضحاياها، إذ ليس من المهم 
معرفــــة أين ومتى نشــــأت تلك الحرب، لأن 
كل الحروب تلتقي في سمة واحدة بارزة، 
وهي ظاهرة القسوة وتوالي سلسلة ذكرى 
مــــن ماتوا في الحــــرب. وبالمثل فإن جميع 
أشــــكال الفنــــون تنشــــأ من تلــــك الحروب 

وتبدأ وتنتهي بالحداد وذكراه.

مواساة شعرية

في كتاب أنشودة الحداد يقدم الكاتب 
حديثا واضــــح المعالم لذكريــــات طبيعية 
وأدبيــــة في الفتــــرة التــــي أعقبت الحرب 
من ذكــــرى محاربــــي فيتنام إلــــى كتابات 
ســــتيفن جريــــن – آدموند ويلســــون، تيم 
أوبريان وروبرت لوويل. وسيلة الاختيار 
التــــي اتبعها تاتوم هي الإليــــاذة، إذ إنها 
ليست فقط واحدة من أقدم القصائد التي 
أنشــــدت في شــــأن الحــــرب، ولكنها أيضا 
من أقــــوى النماذج التي تؤكد أن الشــــعر 
يمكن أن يكون إضافة حقيقية للتعبير عن 
المواســــاة لما يحدث في الحرب من خسائر 
وغيرها. ويكشف تاتوم عن إمكانية تحول 
ما خلفته الحرب من حزن وحداد ومرارات 

إلى ذكريات.

يؤكــــد تاتــــوم أنه مــــا من شــــيء أكثر 
أهمية بالنســــبة إلــــى معالجة هوميروس 
والفنون ســــليلة الحروب مــــن العودة إلى 
التفكيــــر في الخســــارة والحرمــــان بفعل 
المــــوت والحداد، وهمــــا الشــــيئان اللذان 
نعرفهمــــا في الحياة عن كثــــب. إن عاجلا 
أو آجــــلا، وربمــــا نتعلمهما حــــق التعلم 
من خــــلال الحرب، ويكشــــف كيف تناولت 
”الإليــــاذة“ الموت والحداد، فالشــــعر الذي 
تقدمه هــــو العــــزاء الوحيد الــــذي يبقى. 
وهوميــــروس يجد المعنى في حربه. مثلما 
ســــيجد الشــــعراء اللاحقــــون المعاني في 

حروبهم من خــــلال الانتقال مــــن اللحظة 
الراهنة إلى نقاط أخرى في الزمن. ووضع 
الـ“هنا“ والآن جنبا إلى جانب مع الماضي 
والمستقبل. وهذا التطلع إلى لحظة بعيدة 
يمنــــح الإلياذة بعضــــا من أكثــــر أبياتها 

إلهاما.
والتفكيــــر في الحرب مــــع هوميروس 
يعنــــي تعلــــم المقارنــــة والمقابلــــة. ويصل 
الأمــــر إلــــى أنــــه يبــــدو مــــن الطبيعي مد 
نطــــاق خيالنا إلى ما يتجــــاوز ”الإلياذة“، 
إلى حروب أخرى وشــــعراء آخرين. وكما 
يذهب الباحث النفسي والناشط المناهض 
للحرب جوناثان شــــاي إلــــى القول إنه لو 
كان أخيليوس فــــي فيتنام لكان أيضا في 
أوكينــــاوا وباتري فاجنر والســــوم. وهذا 
الدافع إلى رصــــد الصلات بين الحرب في 
طروادة والحروب اللاحقة يستمد إلهامه 

من قصة الإلياذة وشعرها.
ويكشــــف كيــــف يظهــــر موتــــى حرب 
طــــروادة عند بداية الإليــــاذة ولا يبتعدون 
عنــــا بعــــد ذلك قــــط. مبــــرزا أن كتابه هذا 
يسترشــــد بقصة الإلياذة عند كل منعطف. 
ونصبهــــم  بالمحاربــــين  وينتهــــي  يبــــدأ 
التذكارية وأناشــــيدهم. ويؤكد أنه ”ليس 
بالشــــيء العظيــــم أن ننتبه إلــــى مثل هذا 
التخطيــــط المفعــــم بالجهامــــة، فالحــــداد 
والنصب التذكارية هي أمور تنشــــغل بها 
أزمنتنــــا، حيث إننا بين يــــدي جيل لاحق 
للحــــرب، وهو أيضا جيل ســــابق للحرب. 
ونحــــن نفكر فــــي الحروب مــــن خلال من 
يلزمــــون الحداد علــــى موتاهــــا ونصبها 
التذكاريــــة، شــــأن أي عصــــر ســــبق وهذا 
الدافع إلى التذكر هو منطلق هذا الكتاب“.

ويقول تاتوم ”تعد أكثر بقاء وصمودا 
من أي نصــــب تذكاري الأناشــــيد التي تم 
إبداعهــــا من خــــلال الإلهام المســــتمدة من 
ربــــات الفنــــون، بنات ميمــــوري وزيوس. 
والكلمــــة الثالثــــة فــــي الإلياذة هــــي ’ثيا‘ 
أن  هوميــــروس  يناشــــدها  التــــي  الربــــة 
تغنــــي عن غضبة أخيليــــوس، ولكنها هي 
وأخواتهــــا ربات الفــــن يتعرضن للإهمال 
فــــي التقويمات الحديثة لــــكل من قصيدة 
هوميروس والنصب التذكارية بشكل عام. 
وربــــات الفن هن الإلهام الحق لمن يمضون 

على درب الحداد عبر الشعر“.
ويبين أنه إذا قرأت الإلياذة باعتبارها 
شــــعرا، فإنهــــا تبدو شــــذرة مــــن حربها، 
هي في الوقت نفســــه تبــــدو كما لو كانت 
تقول كل ما يمكــــن قوله عن الحرب. وهذا 
الإدمــــاج للعديــــد مــــن القصص هــــو أحد 
أقوى تأثيرات شــــعرها. وإحدى المواهب 
العديدة التــــي تتمتع بها ربات الفن. ومع 
مصرع باتروكلــــوس وهيكتور والطقوس 
الجنائزيــــة التي تنهي القصيدة. ومع دنو 
مصرع أخيليوس وســــقوط طــــروادة، فإن 
حــــرب الإلياذة غير المنتهية تظل وشــــيكة 
ومفعمــــة بالوعيــــد دومــــا. ومــــن يعرفون 
الإليــــاذة لا يملكون إلا أن يتســــاءلوا عما 
إذا لم تكن حبكتهــــا أيضا توقعا لحربهم 

الخاصة“.
ويشير تاتوم إلى أن غضبة أخيليوس 
تأخذنــــا إلــــى ما وصفــــه المــــؤرخ جيرالد 
ليندرمــــان بالعالم داخل الحــــرب وتخلي 

المحاربــــين عن عــــدم قابليتهــــم للانجراح 
والعطب والهــــلاك، فتصبــــح مقولة ”هذا 
لا يمكــــن أن يحــــدث لي“ هــــي بالضرورة 
”هنــــا يمكــــن أن يحدث لــــي“. والشــــجار 

بــــين أجاممنون وأخيليــــوس وكل عواقبه 
يشــــكل مثــــالا بــــارزا علــــى الافتقــــار إلى 
الكفاءة العســــكرية عند أعلى مســــتويات 
القيادة. وفي النهاية فإن دعوة أجاممنون 
ولذلــــك  ستســــقط.  وطــــروادة  ستســــود 
الســــبب وحده فــــإن الإليــــاذة كانت على 
الــــدوام قصــــة قائد بقدر مــــا كانت حكاية 

بطل. وهــــي في هذا الشــــأن 
أوليس  لمذكــــرات  مقدمة  تعد 
س ـ جرانــــت. ويقدم كل من 
هوميــــروس وجرانــــت لنــــا 
رؤية متعمقة لما أسماه جون 

كيجان ”قناع القيادة“.
دع جانبــــا تكتيكاتهــــا 
السيئة، لماذا يلجأ الإغريق 
إلى بناء جدار دفاعي بعد 
عشر ســــنوات من الحرب؟ 
إنه ســــؤال عملي من شأن 
أي مخطط إســــتراتيجي، 
وليس شاعرا، أن يطرحه 

ولســــوف يبرهــــن موقــــع الحــــرب الــــذي 
يتصارع عليه الرجال على أنه ريع الزوال. 
تمامــــا كالحيوانات التي تفقــــد في غمار 
الحرب ذاتها، وحتــــى فيما يعكف الرجال 
على تشييد الجدار، فإننا نعرف مستقبلا 
لا يســــتطيع الإغراق بعــــد أن يعرفوه، فما 
إن تسقط طروادة ويبحروا مبتعدين حتى 
يدمر جدار الآخيين على يد الإلهين المفعمين 
بالرغبة في الانتقام، أبوللون وبوسيدون. 
وفي مواجهة الطبيعة اللامبالية وتخريب 
الزمن المنقضي يولــــد الدافع إلى الحفاظ 
على ذكريات موتى الحــــرب حيثما وعلى 

نحو أمكن القيام بذلك.

نصب تذكاري

يلفت إلى أنــــه كلما أوغلنــــا إلى قلب 
الإلياذة، والــــذي ليس من قبيــــل الصدفة 
أنه قلب الحرب ذاتهــــا، أدركنا بالمزيد من 
الجلاء أن هنــــاك اتجاهين متباينين يمكن 
أن يمضي فيهما حب البشر، وأن الإلياذة 
تنســــجهما معا، هما حب مــــن في البيت 
وحــــب من في الحرب. وهنــــاك تقارب بين 
البيــــت وميدان المعركــــة، تقابل بين هذين 
الحبين، في باتروكلوس، رفيق أخيليوس 
المحبوب وأندرومانخــــي، زوجة هيكتور، 
ونحن نــــرى الحب والحنين الإنســــانيين 
في تــــواز مرتبط بالحرب، حــــب المحارب 
فــــي بيتــــه، وحبــــه فــــي الميــــدان، ويصل 
الناجيــــان أخيليــــوس وأندرومانخي، في 
غمــــار حزنهما، إلى مســــتوى من البؤس 
لا يعــــود مــــن الممكــــن عنــــده التمييز بين 
المحارب المفعم بالبطولة والأم التي ترملت 

وستغدو من الرقيق في المستقبل.
لــــو أن هذا الحــــب تم فهمــــه بصورة 
كاملــــة قبل أن يضيــــع في غمــــار الحرب 
مثلمــــا يفهم غالبا بعدهــــا، ترى هل تغدو 
الحرب أقل شــــعبية؟ يشــــير الشعراء إلى 
أن ذلــــك لا يحدث أبدا، ففــــي غمار الحرب 
يصبــــح من المســــتحيل فصــــل الحب عن 
الكــــره أو القتل. وهــــذه النزعات المتطرفة 
لعاطفــــة البشــــر متداخلــــة ومســــتعصية 
على إمكانية الفصــــل فيما بينها، وبصفة 
خاصــــة عند الشــــخصيات المحورية التي 
تخــــوض غمار معــــارك القصيــــدة، وعلى 
وجــــه التقريــــب يكــــرس أكثر مــــن نصف 

أبيات الإلياذة البالغة ســــبعة عشــــر ألف 
بيت لمشاهد المعارك. وتعكس هذه الأبعاد 
الطاقــــات الفعليــــة للحــــرب ذاتهــــا ويتم 
تشــــكيل الضراوة التي تدفع هذه المشاهد 
الوحشية قدما بلا هوادة من خلال الحب 
ذاته، الــــذي ينظر إليه خيــــال زمن الحب 

حليف الحرب وخصمها في آن.
ويوضــــح تاتــــوم أن الإليــــاذة تنتهي 
بالمزج بين شــــن الحرب وتخليــــد ذكراها، 
وتنهار المســــافة الفاصلة بــــين المحاربين 
والمدنيين، بين الأحياء والموتى، وتتهاوى 
كذلك الأفكار المتفائلة عن الحرب والسلام، 
والذكــــرى التــــي تبقــــى فــــي 
أذهاننا عــــن نهاية ”الإلياذة“ 
ليست ذكرى السقوط الوشيك 
لطروادة فحســــب، أو انتصار 
أجاممنون أو حتى أخيليوس 
وموتــــه الآخذ في الدنو، وإنما 
هــــي ذكــــرى مقبــــرة هيكتــــور 
ودفنه. والخطب الختامية التي 
تقيمها أمــــه وزوجته وهيليني. 
فيما كل منهن تلزم الحداد عليه 
وتتوقف  الخاصــــة،  بطريقتهــــا 
الإليــــاذة عندما تغدو ألوان دمار 
الحــــرب جليــــة، ومع ذلــــك فإننا 
يســــاورنا إحســــاس واضــــح بــــأن المزيد 
مــــن الفظاعات توشــــك أن تحــــل. ومقابلة 
القصيــــدة بين الحــــزن الفــــردي والحداد 
الجماعــــي تأخــــذ بمجامع القلــــب، وتظل 
التســــاؤلات عن أسباب الحرب ومبرراتها 
بلا جواب في نهايــــة الإلياذة مثلما كانت 

في بدايتها.
ويضيــــف ”إذا كان النصب التذكاري 
المقــــام في واشــــنطن ليــــس إلا واحدا من 
أمثلــــة لا حصر لهــــا علــــى دور القوة في 
التاريخ الإنســــاني، لقد بــــدت لي الإلياذة 
لــــدى قراءتهــــا كقصيــــدة بمثابــــة نصب 
تــــذكاري، بمعنــــى يكــــون حرفيــــا، نصب 
متشبع بالحرب وعواقبها من البيت الأول 
إلى البيت الأخير، بدت ترســــم مســــار أي 
حرب وليس الحرب التي دارت في فيتنام 
فحسب. وأصبحت قصيدة تمضي في إثر 
المســــيرة المنطلقة بلا هوادة نحو النصب 
التذكارية، التي تنشــــدها كل الحروب الآن 

لموتاها“.
ويضيــــف ”علــــى الرغم مــــن تصميم 
المعمارية مايا لين الذي انتزع الجائزة كان 
أولا وفي المقام الأول صرحا قوميا، وعلى 
الرغم مــــن أنه لم يكن بعيــــدا عن الافتقار 
إلــــى النزعــــة الوطنيــــة، فقــــد أكــــد الموت 
والفقــــدان إلى درجة لم يســــبق لها مثيل 
فــــي أي عمليــــات تخليد رســــمية أميركية 
لذكرى الحرب. وشأن الإلياذة فإن النصب 
التذكاري لقدامى محاربــــي فيتنام يجعل 
مــــن الحداد مقصــــده، وتصميمه يجتذبنا 
نــــزولا نحــــوه ويســــحبنا إلى المســــتوى 
الذي يســــحب إليه الملتزمون بالحداد في 
نهايــــة الإلياذة، فما يشــــترك فيــــه الناس 
فــــي كل الحروب ليس الأســــباب المتباينة 
بــــلا انتهاء لنشــــوبها، ولا معاركها وإنما 
الحداد على الموتى الذي يعقبها، وأحزان 
الحرب اليوم ليســــت بعيدة على الإطلاق 
عن الحداد عند طروادة وأناشــــيد الحداد 

فيها ليست بعيدة عن نظيرتها هناك“.
وينهــــي تاتــــوم كتابه بإغــــلاق دائرة 
الحداد التــــي تســــتهلها الإليــــاذة، وذلك 
بمرثيــــة أوجوما هايديو التــــي تعود إلى 
عام 1937 لأســــيرات كوريــــا الموغلات في 
العمر، التي تحمل عنوان ”ليالي الخريف 

الطويلة، الطويلة“.
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الإلياذة تنتهي بالمزج بين 

شن الحرب وتخليد ذكراها، 

وتنهار المسافة الفاصلة 

بين المحاربين والمدنيين، 

بين الأحياء والموتى

 الشارقة - في ظل الثورة المعلوماتية 
التي نعيشـــها اليـــوم ومـــا فرضته من 
تحـــولات كبـــرى خاصة على مســـتوى 
النشـــر، بـــرز صـــراع جديد بين النشـــر 
حتـــى  الإلكترونـــي،  والنشـــر  الورقـــي 
أضحت العملية أشبه بلعبة شدّ الحبل، 
أمام تنامي الوسائل التكنولوجية التي 
ســـهّلت وصـــول الكتـــاب إلـــى القارئ، 
وتراجـــع الكتاب الورقـــي، رغم أنه يظل 
دائمـــا ذا خصوصية فريـــدة. وتختلف 
آراء القـــراء والمثقفين والناشـــرين حول 

هذين القطبين اللذين يتنازعان الكتاب.
وقـــد تكـــون حقيقـــة واقـــع صناعة 
الكتـــاب العربـــي اليـــوم غير مـــا يظنه 
بتراجعهـــا  يقولـــون  ممـــن  الكثيـــرون 
وانحصارهـــا، وهو مـــا يؤكده أصحاب 
هذه المهنة التي اســـتمرت فـــي التطور 

رغم التحديات الكبيرة.
في عالـــم اليوم الذي يشـــهد قفزات 
نوعيـــة فـــي مـــا يتعلـــق بالتكنولوجيا 
والرقمنة، يعتقد الكثير من الأشـــخاص 
المهتمين بعالم الكتب والنشر أن الكتاب 
الورقـــي تأثـــرّ بهذه التطـــورات التقنية 
المتتابعـــة وتراجـــع قليـــلا، بينما يرى 
آخرون أن الكتاب المطبوع لا يزال يحتفظ 
وقيمته  مكتســـباته،  ويعـــزز  بمكانتـــه، 

كمرجع أساسي للمعرفة الإنسانية.
العـــرب  الناشـــرين  مـــن  العديـــد 
المشـــاركين في الدورة الــــ42 من معرض 
الشارقة الدولي للكتاب، قدموا قراءاتهم 
وآراءهم حول اتجاهـــات القراء العرب، 
وأجابوا على ســـؤال: هل مازال الكتاب 
الورقي سيد المشـــهد المعرفي في الوطن 

العربي؟
يـــرى أحمـــد بديـــر، مدير عـــام دار 
الشـــروق المصريـــة، أن الكتـــاب الورقي 
بخيـــر، والإقبال عليه في تزايد مســـتمر 
خاصـــة في الســـنوات الخمس الأخيرة، 
ولا يرى بدير أن التكنولوجيا تقف عائقا 
في طريق انتشـــار الكتـــاب المطبوع، بل 

على العكس تماما.
ويشـــير إلى أن التكنولوجيا وسيلة 
ممتازة، تســـهل أعمال النـــاس، ولا يرى 
فيهـــا أي تهديـــد علـــى صناعة النشـــر 
والكتـــاب المطبـــوع، بـــل تمكن الناشـــر 
والمؤلـــف والقارئ من الوصول الســـهل 

إلى المحتوى المنشور.
 ويعتقد بدير أن على الناشـــرين إذا 
أرادوا للكتـــاب الورقي أن يظل محافظا 
على انتشاره أن يفهموا كيف يتعاملون 
مـــع مخرجـــات التكنولوجيـــا الحديثة 

للتسويق الفعال للكتاب المطبوع.
من ناحيته، يوضح سلطان العامري، 
مســـؤول المعـــارض الخارجيـــة وكبـــار 
العمـــلاء في مكتبة العُبيكان، أن نســـبة 
المبيعات في المملكة العربية الســـعودية 

للكتاب الورقي في تزايد دائم.
ويضيف ”سيظل الكتاب الورقي هو 
الأفضل من جميع النواحي، مريح للعين، 
ويمكن مطالعته في أي مكان، وتحت أي 
ظـــروف، بالإضافـــة إلى أن اســـتحضار 
المعلومات من الذاكرة أسهل عند القراءة 
الورقية“، ومن أجل الحفاظ على انتشار 

الكتاب الورقي يرى العامري أن الخطوة 
الأهم هي اســـتقطاب العناوين المميزة، 

وتقديمها للقراء بجودة عالية.
ويـــرى جهـــاد شـــبارو، مديـــر الدار 
العربية للعلوم ”ناشرون“، أن التحديات 
التي تواجه الكتـــاب الورقي كثيرة، من 
أبرزها من وجهة نظره مسألة السرقات 

والقرصنة التي هي في ازدياد كبير.
ويقـــول ”صناعة النشـــر مهددة في 
الوطـــن العربي بســـبب قرصنـــة الكتب 
وإتاحتها على بعض منصات التواصل 
الاجتماعي، فالناشر عندما لا يجد إقبالا 
على شراء ما ينشـــره، سيفكر في حلول 
أخـــرى تقلـــل مـــن خســـارته، والتحول 
الرقمـــي أقـــل تكلفة في صناعة النشـــر، 
ومن هنا سيكون الكتاب الورقي مهددا“.
لكن ورغـــم مخاوفه الكثيـــرة، إلا أن 
شبارو يصرح بأن محبي الكتب الورقية 
موجودون في كل مكان، وعن اتجاهاتهم 
القرائية يوضح أن كتب الأدب بشكل عام 
تشـــهد إقبالا شـــديدا عليها، تليها كتب 
السيرة الذاتية، ثم كتب التاريخ. متابعا 
”من خلال خبرتـــي في هذا أعتقد أن هذه 
المجـــالات الثلاثة هي التـــي يقبل عليها 

القراء العرب بنهم شديد“.

ويـــرى أحمـــد غريب، المســـؤول في 
دار الرافديـــن لبنان والعراق، أن الكتاب 
الورقـــي في ســـوق النشـــر العربي في 
أفضل حالاته، مصرحا بأنه خلال العشر 
ســـنوات الماضية مـــرت معظـــم البلدان 
العربيـــة بأزمات كبيـــرة، ورغم ذلك ظل 
سوق الكتاب العربي نشطا، وعليه إقبال 
شديد من القراء العرب، ومن خلال عملي 

في قطاع النشر والتوزيع.
يؤمـــن مؤنـــس الحطاب مديـــر عام 
تـــاء  بـــاء  ”ألـــف  مؤسســـة  وصاحـــب 
ناشـــرون“، بأن الكتاب الورقي يأتي في 
المقدمة، إيمانه ذلك مؤســـس على أرقام 
مبيعات المؤسســـة المتخصصة في نشر 
كتـــب الأطفـــال، إذ يؤكـــد الحطـــاب أن 
الكتـــاب الورقي وتحديـــدا في ما يتعلق 
بالكتـــب الموجهـــة للأطفال، هـــو الأكثر 

انتشارا بلا منافس.
ويضيـــف ”الأطفـــال رغـــم التطـــور 
التكنولوجـــي، يبهرهـــم الكتاب الورقي، 
ويبحث الأهل عنه، لذلك دائما ما تجدنا 
نختار عناوين جديدة، ونقوم بطباعتها، 
وفي مشـــاركتنا هذا العـــام في معرض 
الشـــارقة الدولي للكتاب، طبعنا حوالي 
50 عنوانـــا جديدا، ونحـــن واثقون أننا 
ســـنجد إقبـــالا، فالمحبون والشـــغوفون 
بالكتـــاب الورقـــي لا يمكـــن حصرهـــم، 

وموجودون في كل مكان“.

ناشرون عرب: 

الكتاب الورقي في تطور

مستمر رغم الأزمات

سلطان العامري: مبيعات الكتب في تزايد

ما الذي يجمع {إلياذة} هوميروس الإغريقي

والحرب التي دارت في فيتنام

الإلياذة قصة قائد وحكاية بطل

{أنشودة الحداد} يفكك علاقة البشر والشعر بالحرب

العلاقة بين الشــــــعر والحروب علاقة وثيقة منذ القدم، حيث كان الشــــــعر 
الطاقــــــة الكبرى التي تواســــــي وترفع الحداد وتعلي من شــــــأن الألم، كما 
كان وســــــط المعارك، لذا فالشعراء عايشــــــوا الحروب بطرق مختلفة، ولعل 
أشــــــهرهم الشــــــاعر الإغريقي هوميروس وملحمته الخالدة ”الإلياذة“ التي 

تعبر عن كل الحروب.

محمد الحمامصي
كاتب مصري

خلال السنوات العشر 

الماضية مرت معظم

البلدان العربية بأزمات

كبيرة ورغم ذلك ظل سوق

الكتاب فيها نشطا



 الطائف (السعودية) - ضمن بحثه في 
الشعر العربي، القديم والحديث، تضمن 
منتدى الشعر العربي بالطائف، ورشتي 
عمـــل تحدثتا عـــن ”اتجاهـــات القصيدة 
الحديثة“، و“إيقاع قصيـــدة النثر“، عبر 
نماذج من القصائد الســـعودية والعربية 
عمومـــا، كمـــا ناقشـــت بنيـــة القصيدة 
الحديثـــة وإيقاعاتها، ومصـــادر الصور 
الشـــعرية، وذلك بحضور 30 متخصصا 
ومتابعـــا  العربـــي،  بالشـــعر  ومهتمـــا 
لتطوراتـــه، ومدركا لتاريخـــه الممتد منذ 

قرون.
وعرّفت الورشـــة الأولـــى ”اتجاهات 
القصيـــدة الحديثة“، التـــي قدمها عضو 
الطائـــف  بجامعـــة  التدريـــس  هيئـــة 

الدكتـــور عادل المظيبري، الجمهور بأبرز 
الاتجاهات الشعرية الحديثة عبر نماذج 
مـــن قصائد ســـعودية وعربيـــة حديثة، 
كما ناقشـــت بنيـــة القصيـــدة وإيقاعها، 

ومصادر الصور الشعرية.
”إيقاع  الثانية  الورشة  واستعرضت 
قصيدة النثر“، التـــي قدمها عضو هيئة 
التدريس بجامعـــة الطائف الدكتور علي 
المالكي، ما يميز قصيدة النثر عن غيرها 
مـــن حيـــث البنيـــة والإيقـــاع، ومصادر 
الإيقاع في القصيدة النثرية، ومقارنتها 
بغيرهـــا من الأنواع الأخـــرى، حيث رأى 
العديـــد مـــن المتخصصـــين أن الإيقـــاع 
من أبـــرز مظاهر الحداثة فـــي القصيدة 
العربية المعاصـــرة، خصوصا أن خروج 

القصيـــدة العربيـــة من إطـــار البيت أو 
القافيـــة الواحدة يعد أبرز صور الحداثة 
في القصيدة حضورا، وأكثرها وضوحا، 
فقد تمكّن الشـــاعر المعاصر من الوصول 
إلى مســـاحات مـــن الحرية الموســـيقية، 
محدثـــا صدمـــة إيقاعية لا عهـــد للمزاج 

السائد بها.
في المقابـــل تعتبر قصيـــدة النثر أو 
القصيـــدة الخرســـاء مقطوعـــة مفتوحة 
مســـتقلة لا تلتزم بقافيـــة أو وزن تحوي 
الكثير من الإيحاءات، والصور الشعرية، 
متحررة من الوزن والقافية في بنية حية 
وبناء شـــعوري متكامل ومتنـــام، وعمل 
فكري نشط، ففيها الإشارات والإيماءات، 
والإلهامـــات، والتلميحات التي تؤثر في 

فكر القارئ إلى حد التقبل والرّضى.
الثقافـــة  وزارة  تنظمـــه  المنتـــدى 
الســـعودية بالتعاون مع جامعة الطائف 
ممثلـــة فـــي أكاديميـــة الشـــعر العربي، 
بمشاركة عدد من المتخصصين في الشعر 
العربـــي ونقاده مـــن داخل الســـعودية 
وخارجها. وجـــاء المنتدى ضمن المبادرة 
الســـعودية ”عام الشـــعر العربي 2023“، 
بهدف تسليط الضوء على الشعر العربي 
بالشـــواهد الأدبية المطلة علـــى التاريخ 

والتراث والثقافة.
وشـــهد المنتدى جلســـات عدّة ركزت 
على مكانة الشـــعر العربـــي بوصفه أحد 
أهـــم الفنـــون التعبيريـــة المتجـــذّرة في 
وجـــدان الإنســـان العربي منـــذ زمن، إذ 
احتلّ الشـــعر مكانة رفيعة المستوى عند 
الإنســـان، دون الأدبيات الأخرى القديمة 

أو المعاصـــرة، حتـــى جعـــل من الشـــعر 
ديوانـــه الذي ينقـــل مآثـــره، ويعبّر عن 
مشـــاعره وطموحاته، باعتبـــاره مرجعا 
تاريخيا يُعتمد عليه في ســـرد القصص 

والتعبير عن المشاعر.

وســـلطت أولـــى جلســـات المنتـــدى 
الضوء على مبادرة عام الشـــعر العربي، 
وما يســـتهدفه المنتدى من تطلعات تثري 
الســـاحة الشـــعرية، كما تمت مناقشـــة 
موضوع الشـــعر العربي باعتباره تراثا 
غيـــر مـــادي، فيمـــا خصصت الجلســـة 
الثانية للحديث حول ”الشـــعر باعتباره 
ظاهرة إنسانية“ تمارسه الشعوب سواء 
البدائية أو المتطورة، وتتعاطاه مختلف 
الفئات الخاصة المثقفة والشعبية العامة.
وناقشـــت الجلســـة الثالثة موضوع 
”الشـــعر حـــول العالـــم: المكانـــة والدور 
والصورة“، ووضع الشـــعر فـــي العالم، 
تضمنـــت اتجاهاتـــه والتغييـــرات التي 
طـــرأت عليـــه فـــي مختلـــف الثقافـــات 
والوظائـــف المناطـــة بـــه فـــي التيارات 

العالمية.

 الجزائــر - يختتــــم صالــــون الجزائــــر 
السادســــة  طبعتــــه  للكتــــاب  الدولــــي 
والعشرين، الســــبت، التي انتظمت تحت 
شعار ”أفريقيا تكتب مستقبلها“، وجمعت 
عارضــــين وكتابــــا ومثقفــــين مــــن 18 بلدا 
أفريقيا ســــلطوا الضوء على المكتســــبات 

التاريخية والثقافية للقارة.
وســــجل الصالون هذا العــــام تنظيم 
العديد مــــن الندوات الفكريــــة المهمة، من 
بينهــــا نــــدوة بعنــــوان ”أدب المهجر“ أكد 
خلالها أدباء ومبدعون جزائريون شــــباب 
مقيمــــون بالمهجــــر أن ”ســــؤالي الهويــــة 
والذاكرة يشــــكلان محورين أساسيين في 
بنية الخطاب الأدبي لدى مختلف المبدعين 

الجزائريين بالمهجر“.
وأوضــــح الروائــــي ســــعيد خطيبي، 
المقيم في سلوفينيا، خلال هذا اللقاء الذي 
تم خلالــــه اســــتعراض تجــــارب مختلفة، 
أن ”مــــا يكتب فــــي المهجر على غــــرار ما 
يكتب في الداخــــل يصب في خانة واحدة 
ويتمحور حــــول ســــؤالين جوهريين هما 

سؤالي الهوية والذاكرة..“.
واعتبــــر المتحدث أن ”مصطلح المهجر 
لــــم تعــــد لــــه ذات الحمولــــة الجغرافيــــة 
والسياســــية بحكم أننا نعيــــش في عالم 
مفتوح فرضته التكنولوجيا الجديدة ولم 
يعد المغترب مغتربا بل في صلة دائمة مع 

موطنه“، مشيرا إلى أنه ”لا يصح الحديث 
عن آداب جزائرية بفصلها عن الامتدادات 

في الدياسبورا“.
”المهجــــر  إن  المتحــــدث  ذات  وقــــال 
والكتابة في المهجر ليس خيارا شــــخصيا 
بل حتمته ظــــروف تاريخيــــة حتمت على 
الكثير من المبدعين البحث عن أفق آخر في 
الخارج ..“، مبرزا أن ”ضمن هذه الظروف 
ســــوف تتوالد أجيال من الكتاب منهم من 

هاجر ومنهم من ولد بالمهجر“.
وأضاف أن ”مساعي الكتابة لم تتغير 
في خلق نافذة نطل منها على الغربي وفي 
محاورته بدل الاستسلام له في نقل صورة 
عــــن الجزائر تراهن علــــى جمالية الكتابة 
وليــــس اســــتعادة الماضــــي“، مؤكــــدا أن 
”التجربة المهجرية ساعدتنا على اكتساب 
ثقة في أنفسنا وأننا من نصنع صورة عن 
أنفســــنا وليس بمحاكاة لآخر هيمن على 

أرضنا ومخيلتنا عقودا طويلة“.
واعتبرت الروائية والباحثة الجامعية 
المقيمــــة بفرنســــا نوال تبانــــي أن الكاتب 
الجزائــــري المقيــــم فــــي المهجر مــــن خلال 
كتاباتــــه ”تمكن من تقديم صــــورة ونفس 
جديد في مجالي الرواية والشعر وغيرهما 
مــــن الأشــــكال الإبداعية حيــــث ترتكز في 
ســــردها على إبــــراز ثراء وتنــــوع مخزون 
التــــراث التاريخــــي والثقافــــي الجزائري 
الذي تمثلت في نصوصه وتوظيف التراث 

والذاكرة والهوية في تطعيم تجاربهم“.
وأضافــــت أن هــــذا الكاتب اســــتطاع 
التــــراث  حضــــور  يســــترجع  ”أن  أيضــــا 
الشــــفوي بعناصره التي تعكــــس الهوية 
الثقافيــــة وزخمهــــا على غــــرار تجربتها 
الذاتيــــة التــــي اســــتلهمتما مــــن التراث 

الموسيقي الأندلسي“.
وذكــــرت الروائية والمترجمــــة المقيمة 
بإيطاليا آمال بوشارب أن ”الأدب العربي 
ليســــت لديه المكانة اللازمة في أوروبا ولا 
يتــــم تداوله بصــــورة واســــعة لأن القارئ 
الأوروبــــي لا ينجــــذب نحــــوه باعتبار أنه 
يبحــــث عــــن الجماليــــات والغرائبية في 
توجهاتــــه القرائية فيمــــا تتمحور تيمات 
وهواجــــس الأدب العربــــي حــــول قضايا 

السياسة والألم“.
كما ســــجلت ذات المتحدثة أن ”الكثير 
مــــن الكتاب العرب يكتبــــون في الصحافة 
وينحدرون منهــــا ولا يفرقون بين الكتابة 
الصحفيــــة والأدبية رغم أن لكل ســــماتها 
فالكتابــــة  وميزاتهــــا،  وخصوصياتهــــا 

سياســــية  أدوات  تســــتدعي  الصحفيــــة 
وإبــــداء الــــرأي فيمــــا تســــتدعي الكتابة 
الأدبية توظيف تركيبــــة فنية وأدوات في 

البنية والشخوص“.
وغيــــر بعيــــد عــــن موضــــوع الذاكرة 
والهويــــة، احتضــــن الصالــــون محاضرة 
حــــول ”دور الرقمنــــة فــــي المحافظة على 
باحثــــون  أدارهــــا  والذاكــــرة“  التــــراث 
جامعيــــون وأكاديميــــون أجمعــــوا علــــى 
ضرورة اعتماد التقنيات الرقمية الجديدة 
بأســــرع وقــــت للحفاظ علــــى إرث الأجداد 

التاريخي ونقله.
وخلال كلمــــة له بالمحاضــــرة، أوضح 
الأســــتاذ الباحــــث دحمان مجيــــد أن ثراء 
والتاريخــــي  الثقافــــي  التــــراث  وتنــــوع 
الجزائــــري الــــذي يعــــود إلــــى الآلاف من 
السنين، ”لا يمكن حصره في الكتب فقط“، 
مضيفــــا أن ”الوثيقــــة التاريخيــــة تتميز 
بماديتها وقيمة محتواها غير الملموسة“.

كما أبرز المحاضر الشــــروط الأساسية 
مــــن أجــــل ”رقمنــــة فعالــــة“، مشــــيرا إلى 
”ضرورة مراعــــاة الجوانــــب المادية وغير 

المادية من جهــــة، وأهمية إتاحة الوصول 
إليها للأجيال الشابة من جهة أخرى“.

أما مديــــر المكتبــــة المركزيــــة لجامعة 
بومــــرداس فــــاتح بوزاويــــة فقــــد أكد أن 
الذاكــــرة الوطنيــــة تشــــكل ”نــــواة الهوية 
الجزائريــــة ووجود مجتمعنــــا“، لافتا إلى 
ضــــرورة تكييــــف الأنظمــــة المعلوماتيــــة 
التــــي تحفــــظ محتواهــــا إلى يومنــــا هذا 
مع الواقــــع الرقمي الجديــــد ومع كل هذا 
التطور التكنولوجي الذي يشهده العلم“، 
مستشهدا بالأعمال التاريخية والشهادات 
الصوتيــــة أو المصــــورة، بــــين جملــــة من 

الأمور الأخرى.
وأردف بوزاوية ”علاوة على المنظمات 
العموميــــة كالمتاحف والمكتبــــات الوطنية 
والمحلية، والمعاهد والمدارس والمؤسسات 
التــــي تحمــــي وتنقــــل التــــراث التاريخي 
والثقافــــي إلــــى عامــــة الناس مــــن خلال 
إبــــرازه، يظــــل تعزيــــز الأمن في شــــبكات 

الإعلام الآلي ضروريا“.
وأوضــــح أن تعزيــــز حفــــظ التــــراث 
الثقافي والتاريخي الجزائري مع تحديث 

صــــارم لنظام الأمــــان المعلوماتــــي القائم 
على أحــــدث تقنيات الرقمنة سيســــمحان 
”بحمايــــة الثقافــــة والتاريــــخ الجزائريين 
مــــن أي محاولة خبيثة ترمــــي إلى تزوير 

محتواهما“.
واعتبر المدير العــــام ”للربيع الرقمي“ 
مهــــدي بن بوبكر أن ”تأثيــــر الرقمنة على 
التــــراث والذاكرة مهم بالتأكيد خاصة في 
العالم الذي نعيش فيه حاليا“، مذكرا بأن 
”الرقمنــــة تعد فرصة وأنــــه يجب أن تكون 
لدينا رؤيــــة واضحة جدا حــــول ما يجب 

الحفاظ عليه“.
وأمــــام ســــرعة التطــــورات العلميــــة 
والتكنولوجية، شدد المتحدث على ”أهمية 
تكييــــف أنظمة القــــراءة والوصــــول إلى 
المعلومات وحفــــظ وتأمين التراث الثقافي 
والذاكــــرة بالطرق الرقميــــة الجديدة، مع 
الحــــرص دائمــــا على ضــــرورة تســــهيل 
الاطــــلاع عليها مــــن قبل الأجيال الشــــابة 

ونقلها إلى الأجيال القادمة“.
وختـــم بـــن بوبكـــر مشـــددا علـــى 
”إمكانية الاكتشـــاف“ التي يعرفها بأنها 

”تثمين المحتوى بطريقة تسمح للآخرين 
برؤيته وقراءته“، مشـــيرا لتبرير أقواله 
إلى أن ”طلب معلومات إلى محرك بحث 
يتم التعامل معه بواســـطة خوارزميات 

وليس من قبل البشر“.
ويذكر أن الطبعة السادسة والعشرين 
لصالون الجزائر الدولي للكتاب سجلت 
حضورا معتبرا لدور النشـــر المشـــرقية، 
وهـــي بحوالـــي 260 دار نشـــر من أصل 
1283 دارا مشـــاركة فـــي الصالون من 61 
بلدا، منها 124 مصرية، و48 لبنانية، و31 
أردنية، و13 ســـورية، و16 سعودية، و16 

تونسية، و15 إماراتية و5 عراقية.
بـــالأدب  احتفائـــه  جانـــب  وإلـــى 
الأفريقـــي، نظـــم الصالـــون أيضـــا لقاء 
لتكريم نيلسون مانديلا، الزعيم الجنوب 
أفريقـــي الراحـــل الـــذي كـــرس حياتـــه 
للنضال ضـــد نظام الفصـــل العنصري، 
شـــارك فيه كتّـــاب وأكاديميـــون أفارقة 
الاســـتثنائي  المســـار  فيه  اســـتعرضوا 
الملتزم بالعدالة  لهذا ”المناضل الكبيـــر“ 

والحرية والمصالحة.

فعاليات وندوات تهتم بمستقبل الكتاب

صالون الجزائر للكتاب يبحث المحاور الأساسية في أدب المهجر
أدباء: التكنولوجيا تحمي الذاكرة التي تدور حولها كتابات المبدعين الجزائريين

لم يتجاهل صالون الجزائر الدولي للكتاب مكانة أدباء المهجر، وحضورهم 
ضمــــــن الحراك الفكري والأدبي في الداخل الجزائري، بل حاول تســــــليط 
الضوء على قدراتهم وأهم القضايا التي يتطرقون إليها وأهم المحاور التي 

تسيطر على توجهاتهم الأدبية.

خروج القصيدة العربية 

من إطار البيت أو القافية 

الواحدة يعد أبرز صور 

الحداثة في القصيدة 

حضورا، وأكثرها وضوحا

لقاء على إيقاع الشعر

 تونس - تسلّمت دار الكتب الوطنية في 
تونـــس مكتبة ضخمة بعنوان هبة وصلت 
من فرنسا حســـب وصية صاحبها المؤرخ 
الفرنسي الراحل جان كلود غارسين (1934 

– 2021) وزوجته.

ويتكـــوّن رصيد هذه المكتبة، بحســـب 
البـــلاغ الصادر عن دار الكتب، من أكثر من 
ألف عنـــوان بين كتب ورســـائل ومجلات، 

كوّنها الفقيدان طيلة حياتهما.
وجان كلود غارسين هو مؤرخ فرنسي 
متخصص في شـــؤون الشرق الأوسط في 
العصور الوســـطى. وعمل مدرسا مساعدا 
فـــي جامعة تونـــس (1959 – 1961)، ثم في 
المدرســـة الثانويـــة في الســـنغال (1961 – 
1963) وفـــي جامعة الجزائر (1967 – 1970) 
حيـــث درّس جزئيا باللغـــة العربية. وبعد 
إقامتـــه الثانيـــة بالقاهـــرة عـــام 1972، تم 
في  تعيينه مدرســـا بجامعـــة ”بروفانس“ 
قســـم التاريخ، ثم أســـتاذا بقســـم اللغات 

الشرقية، حتى تقاعده عام 2000.
وكان المـــؤرخ الراحـــل بـــدأ مســـيرته 
الجامعية مدرّســـا مساعدا بجامعة تونس 
غـــداة اســـتقلال تونـــس عن الاســـتعمار 
الفرنســـي بـــين 1959 و1961. وظـــلّ وفيـــا 
لتونـــس حتى بعد أن غادرها للتدريس في 
بلدان أخرى على غرار الجزائر والسنغال 
ومصر. ويعتبـــر من أكبـــر المختصين في 
تاريـــخ مصر في العصر المملوكي بإنجازه 
رسالة دكتوراه حول مدينة قوص المصرية.

أشـــرف جان كلود غارسين على رسالة 
الدكتوراه للأســـتاذ راضـــي دغفوس حول 

تاريـــخ اليمن ورســـالة الدكتـــوراه لمنيرة 
الرمادي شابوتو حول الجيش المملوكي.

ووثقت وزارة الشؤون الثقافية عملية 
اســـتلام الكتب ونقلها إلى دار الكتب التي 
تعد مؤسّســـة عموميّـــة ذات صبغة إداريّة 
وهي تقع تحت إشـــراف الـــوزارة. وتوفر 
هـــذه الدار منصّـــة رقميّة تتضمّـــن بوّابة 
عامّة، فهرســـا عامّـــا،  مكتبـــة افتراضيّة، 

مكتبة لليافعين ومتحفا للتراث المكتوب.

ويضـــمّ رصيـــد دار الكتـــب مجموعة 
هامة مـــن الكتب القديمة والنـــادرة، منها 
بعض الكتب التي يرجع تاريخ طبعها إلى 
بداية القرن الســـادس عشـــر ميلادي. وقد 
تمّ إثراء هـــذا الرّصيد تدريجيا منذ تاريخ 
إنشاء المكتبة سنة 1885، بفضل الشراءات 
والهدايـــا والتبادل. ويناهـــز مجموع هذا 

الرصيد اليوم مليون مجلد.
العربيـــة  اللغتـــين  إلـــى  وبالإضافـــة 
والفرنســـية يحتـــوي الرصيـــد العام على 
واليهوديـــة  العبريـــة  باللغـــات  عناويـــن 

التونسية والإنجليزية وغيرها.

مكتبة المؤرخ الفرنسي 

جان كلود غارسين هدية 

تثري دار الكتب التونسية

منتدى الشعر في الطائف 

يستعرض اتجاهات القصيدة الحديثة
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الصالون انتظم تحت شعار 

{أفريقيا تكتب مستقبلها}، 

وجمع عارضين وكتابا 

ومثقفين من 18 بلدا أفريقيا

E

المؤرخ الراحل بدأ مسيرته 

الجامعية مدرسا مساعدا 

بجامعة تونس غداة 

استقلال تونس عن 

الاستعمار الفرنسي



أو   الربــاط - ”المحكــــور مــــا كيبكيش“ 
المظلــــوم لا يبكي، هو العمل الســــينمائي 
الذي يشــــارك بــــه المخــــرج المغربي فيصل 
بوليفــــة فــــي المهرجــــان الوطنــــي للفيلم 
بطنجــــة والــــذي يتعرض إلــــى العديد من 
التابوهات فــــي المجتمــــع المغربي جعلته 

يواجه هجوما ونقدا لاذعا.
يعتبر الفيلم من الأعمال الســــينمائية 
ذات الجــــرأة فــــي طــــرح الأحــــداث، حيث 
يتناول موضوعًا حساسًــــا تعانيه نســــبة 
كبيــــرة مــــن ســــكان العالــــم، وهــــم الذين 
يعيشــــون في ظــــروف صعبــــة ويعتمدون 
على موارد محــــدودة من محيطهم، ويركز 

على واقــــع الطبقــــة العاملة فــــي المغرب، 
لكنه يلامس مســــائل عالمية أيضًا، رغم أن 
تيمات ومشاهد المثلية الجنسية أصبحت 

مجانية في كل الأفلام الحديثة.
يعكس الفيلم الحيــــاة اليومية للكثير 
من الناس في المجتمــــع المغربي، وخاصة 
في البلدات التي تعاني مستويات مرتفعة 
من عــــدم المســــاواة الاجتماعيــــة، ويتميز 
بجرأة كبيرة فــــي تصوير الواقع وهذا ما 
يجعله مزعجًا قليلا لأنه يبرز عدة مشاهد 

تبدو مجانية في طرحها الجريء.
يتنــــاول المخــــرج بوليفة قصــــة حياة 
امــــرأة فــــي منتصف العمــــر وابنها وهما 

يجوبان شــــوارع المغرب محاولين البحث 
عن فرصة للهروب مــــن الفقر، ويظهر ذلك 
في تكوين اللقطات التي تبرز كيف يصبح 
الأمر أكثــــر صعوبة مع مرور الوقت حيث 
يفتقــــر كل منهما إلى التوجيــــه ويدركان 
أن الطمــــوح لا يكفي دائمًــــا إذا لم يتمتع 
الشــــخص بالمهارات الضروريــــة لتحقيق 

الهدف.
تحمـــل الحبكـــة فـــي طياتهـــا دراما 
اجتماعية واقعية ورســـالة قوية، وتطرح 
أسئلة صعبة حول الحياة في عالم مليء 
بالعدوانية وعدم المســـاواة الاجتماعية، 
ويجمـــع بين لحظـــات مؤثـــرة وصادمة 

تثيـــر تفكيـــر المشـــاهدين فـــي قضايـــا 
هامـــة ويجعلهم يتأملون فـــي العديد من 
الجوانب الاجتماعيـــة والاقتصادية، كما 
يسلط الضوء على ضرورة فهم ومعالجة 
هذه القضايا ويشـــجع المشـــاهدين على 
التفكير بعمق حـــول تأثيرها في حياتنا 

اليومية.
طابعًـــا  المشـــاهد  معظـــم  تحمـــل 
راديكاليًـــا وجاذبًا، حيـــث تجرنا بعمق 
إلـــى حياة واقعية فـــي العصر الحديث، 
كمـــا يأخذنـــا في رحلـــة طويلـــة مليئة 
بالتحديـــات للبحث عن منـــزل في بيئة 
تفتقـــر إلـــى الدعم المألوف للأشـــخاص 
الذين يواجهون صعوبات، حيث نتحول 
نحن المشـــاهدون إلـــى متطفلـــين نلقي 
نظرة على حياة هؤلاء وعلى أنشـــطتهم 
اليوميـــة، إذ يتبـــين أن هـــذه الأنشـــطة 
ليســـت عادية إطلاقا، بل تتغير كل يوم. 
إنها قصـــة عن أناس عاديين يعيشـــون 
حياة متقلبة بـــلا هوية، وخلال الدقائق 
المئـــة التـــي نمضيها معهم، نـــرى كيف 
يواجهون تحديات مســـتمرة في البحث 

عن مأوى في أماكن غير مستقرة.
تشكل القصة أساسًا استكشافا شديد 
العمــــق للمغــــرب الحديث، حيــــث يعكس 
المخرج واقع بــــلاده وصعوبة العيش في 
بيئة معادية عندما يكون البقاء هو الهدف 
الأساســــي، فبطلا الفيلــــم اللذان يتجولان 
فــــي أماكــــن حضريــــة غير مرحــــب بهما، 
فدائمًــــا يبحثان عن مــــأوى وانتماء بينما 
يحــــاولان التأقلم مــــع واقعهمــــا الجديد، 
ويصوّر العمل بشــــكل مؤلم رحلة البحث 
عن الأمان والراحة فــــي بيئة غير مألوفة، 

والرغبــــة الأبدية في الانتماء إلى مكان ما، 
وهو موضوع يعكس بشكل متقن من خلال 

الصور الزاهية والمعقدة التي يتميز بها.
تكمن التقنية الرئيســــية وراء تكوين 
اللقطات في البعد الرمزي، خاصة المشهد 
الذي يرمز إلى الســــفر نحو مستقبل غير 
مؤكد، هــــذا ليس مجرد اســــتخدام رمزي 
فــــي الدرامــــا الواقعية الجديــــدة، بل هو 
مجــــاز يمثل مجموعة واســــعة من الأفراد 
الذين يجدون أنفســــهم متشتتين في عالم 

لا يتجلى فيه الاتجاه.

وتعد هذه الرموز دراســــة شــــخصية 
معقدة حول أفراد يعيشــــون حياة معقدة 
تتراوح بين البســــاطة والبحث المســــتمر 
عن وسائل جديدة للبقاء على قيد الحياة، 
وعلى الرغم من وجــــود إمكانية التعاطف 
مــــع هــــؤلاء الأفــــراد، إلا أن الفيلم يصور 
تحدياتهــــم بصرامة ويقدم الشــــخصيات 

الرئيسية بصورة حقيقية.
إنها ليســــت قصة زوجين من الشهداء 
اللذين يكافحــــان فقط بناءً على ظروفهما، 
بل هي تصوير لقطات ومشــــاهد قاسية لا 
ترحم كيفية تأثرنا بيئتنا، وكيف يمكن أن 

تعيــــق الأوضاع القائمــــة أحيانًا نجاحنا 
المحتمل.

يقــــدم الأداء المذهل والمؤثــــر للممثلين 
وعبداللــــه  تبعــــة  عائشــــة  الرئيســــيين، 
الحجوجــــي، تفاصيــــل غنيــــة ومعقــــدة، 
وكلاهمــــا يبــــرز على نحو اســــتثنائي في 
تجســــيد زوجين قد نجد فــــي محيطنا من 

يشبههما في المصير والمعاناة.
تألــــق الممثلون في الفيلــــم بأداء حيث 
قدموا شــــخصيات معقدة بشــــكل ممتاز، 
رغم عــــدم مهنتيهــــم وهــــذا الأداء المتفرد 
ســــاهم إلى حد بعيــــد في تعزيــــز التأثير 
العاطفي للأحداث وجعل الممثل أكثر قربًا 
ومصداقية، كما اســــتخدم المخرج الســــفر 
كرمــــز يمثل التحديات التي تواجه الأفراد 

والبحث عن الأمان في بيئة غير مألوفة.
يعتبــــر العمــــل الفنــــي الــــذي أخرجه 
بوليفة تجربة سينمائية مميزة تجمع بين 
الدهاليز الواقعية والرســــالة الاجتماعية 
علــــى نحو اســــتثنائي. ويمكــــن القول إن 
”المظلوم لا يبكــــي“ يمثل خطوة جديدة في 
تطور بوليفة السينمائي، حيث إنه يتألق 
في توجيه الفيلم بأسلوبه الفريد من نوعه 
إذ يســــتخدم عناصر الســــينما ببســــاطة، 
لكنهــــا بســــاطة فعّالــــة على نحو ســــلس 
فــــي نقل الجمهور إلى عالم الشــــخصيات 
بشــــكل  حياتهــــم  وتفاصيــــل  الرئيســــية 
واقعي. هذا يســــاعد علــــى تعزيز التركيز 

على القصة والرسالة الاجتماعية للفيلم.
ما يجعل العمل مهما أيضا هو تركيزه 
على القضايــــا الاجتماعيــــة الملحة، حيث 
يبرز بجــــرأة قضايا مثل الفقــــر والتمييز 

الاجتماعي.

 بدأ المخرج المغربــــي عزالعرب العلوي 
مســــيرته الســــينمائية من خلال النوادي 
الســــينمائية وعمل فــــي بلاتوهات أفلام 
متعــــددة اعتبــــارًا مــــن عــــام 1988. قــــام 
بالتعــــاون فــــي عــــدة أفــــلام، منهــــا فيلم 
”البحث عــــن زوج امرأتي“ للمخرج محمد 
عبدالرحمن التــــازي، وكذلك عمل كمتدرب 
فــــي الإخــــراج في فيلــــم ”خيــــول الحظ“ 
للمخــــرج الجيلالــــي فرحاتــــي، بالإضافة 
إلى مشاركته في تدريبات تنظمها جمعية 

الفيلم المتوسطي بفاس.
أخــــرج وكتــــب أفلامًــــا مثــــل ”من دم 
وفحــــم“ و“بيــــت من زجاج“ و“مســــحوق 
الشــــيطان“. وهذا العام، يشــــارك بفيلمه 
الوثائقي ”نســــاء في مهــــب الريح“ ضمن 
فعاليــــات المهرجان الوطني للفيلم بطنجة 

في دورته الثالثة والعشرين.
الفيلم يوثـــق معاناة معلمات يعملن 
فـــي المناطق النائيـــة، يتعرضن لمواجهة 
وإنســـانية،  طبيعيـــة  قاســـية  ظـــروف 
فمنهـــن من فارقـــت الحيـــاة بهجوم من 
الـــكلاب والحيوانات المفترســـة أو موتا 
فـــي الصحـــراء متنقلات صحبـــة قبائل 
الرحل أو نتيجة برد لا يحتمل في أعالي 

الجبـــال. وبعضهـــن تعرضـــن للتحرش 
الجنسي.

عن الدوافـــع وراء اختياره موضوع 
فيلمـــه، ورؤيته التـــي أراد إيصالها من 
هذا العمـــل يقول العلوي فـــي حوار مع 
”العرب“، ”صادفت حكايا كثيرة مشابهة 
لشـــابات في الأســـرة القريبـــة والبعيدة 
ممن اخترن مهنة التدريس، وعند زيارتي 
إلى الجبال ومناطق المغرب العميق أثناء 
تصوير بعض أعمالي أصادفهن، وكذلك 
عبر وسائل الإعلام من خلال ريبورتاجات 
عنـــد وقـــوع جريمة مثـــل التحـــرش أو 
اغتصـــاب معلمة ما أو مقتلها في إحدى 
القـــرى المعزولة، وكذلك مـــا تلاقينه هن 
وزملاؤهـــن وتلاميذهن بســـبب فيضان 
نهر من الأنهار أثناء الذهاب إلى المدرسة 
التي تبعـــد عن منازلهن كيلومترات، كان 
يؤثـــر في كثيـــرا رؤية فتيـــات في بداية 
العشـــرين وقـــد تم تعيينهـــن في أقصى 
المناطق، بعيدا عن أســـرهن، وعن الحياة 
التي اعتدنها ليجدن أنفســـهن مرغمات 
على التأقلم مع ظروف قاســـية قد توصل 
بعضهن إلى الاكتئاب أو حد الجنون إن 

لم يحاولن تجاوزها وتحديها“.
ويواصــــل ”لذلــــك حاولــــت نقــــل هذه 
المعاناة بصريا وتسليط الضوء على هذه 
الفئــــة داخــــل المجتمع المغربــــي، وتقريب 
الجمهــــور العريــــض في الوطــــن العربي، 
والمغربــــي خاصة، ممــــا تعانيــــه الفتيات 
الثلاث، مثلهن الآلاف من المعلمات اللواتي 
يعشــــن ظروفا مشــــابهة أو أقســــى منها، 
ويتحديــــن الطبيعــــة واختــــلاف التقاليد 

والأعراف، لتبليغ رسالة نبيلة“.
ويقـــول عـــن تحقيـــق التـــوازن بين 
توثيـــق حياة هـــؤلاء الفتيـــات واحترام 
خصوصيتهـــن وبين الأمـــور التي أثرت 
فيه شـــخصيا أثناء تصويـــر هذا الفيلم 
الوثائقـــي ”كانت هناك خطـــوط لم ينبغ 
تجاوزها، ولكن ما أثر في بشكل كبير، هو 
قدرتهـــن على تحدي الواقـــع، واجتيازه، 
فبمجرد دخـــول الأســـاتذة الثلاث مريم 
وسلمى وبشرى إلى قاعة الدرس، يتركن 
في بـــاب القســـم معاناة كبيـــرة وحياة 
قاســـية، ويخلعن لباس اليأس، ويرتدين 
الوزرة البيضاء ويؤدين رســـالتهن بكل 
صدق وبكل حب ويتفاعلن مع تلاميذهن، 
ويحاولن تطبيـــق بيداغوجيات تعليمية 
حديثـــة ولو بالنزر القليل من الإمكانيات 

المتوفرة لديهن، لتكوين جيل من التلاميذ 
يعيشـــون في قرى نائيـــة، فيكون مجرد 

التعلم عبر لوحة إلكترونية ترفا“.
ويضيــــف ”كمــــا أثــــر فــــيّ إصرارهن 
وتحديهن للزمن البطــــيء ولليل الموحش 
وأصواتــــه عبــــر خلق مواهــــب وإبداعات 
فــــي انتظار فجر وصبــــاح تملأه ضحكات 

التلاميذ“.
وشــــاركنا العلوي تعامله مع الظروف 
التــــي صاحبت تصوير أحداث واقعية في 
مناطق نائية بقوله ”أولا كان علينا العمل 
في ظــــروف في بداية جائحة كورونا التي 
اجتاحت العالم منذ ثلاث ســــنوات، التي 
انضافت إلى التصوير في مناطق بعيدة، 
مناطق يعيش فيها سكان محافظون، فكنا 
نتعامــــل مع الطبيعة القاســــية شــــيئا ما، 
وكذلك مع تقاليد المنطقة التي قلما تعرف 
زيــــارة غرباء لها. وهذا نوع من التحديات 

التي يفرضها العمل الوثائقي“.
وفي حديثه عن المعلومات والتفاصيل 
في تجربة هؤلاء الفتيات التي قد تفاجئ 
المشـــاهدين أو تؤثر فيهم بشـــكل خاص 
يقول المخرج المغربي ”إحدى شخصيات 
العمل كانت تعيش هـــي وطفلاها بعيدا 
عن زوجهـــا، ولا يلتقـــون إلا في العطل، 
كمـــا أنهـــا تحتاج إلـــى جلب المـــاء غير 
الصالح للشـــرب، وتضطر لوضع ملعقة 
كلور كي تســـقي عطش طفليها (…) هذه 
النقطة أثرت في المشـــاهدين حســـب ما 
وصلنـــي. وكذلـــك عندما تتحـــول مجرد 
الرغبة لقضـــاء الحاجة في مكان خاص، 
مشـــكلة في حـــد ذاتهـــا لوجـــود حمام 

مشترك“.
ويســــتطرد ”هناك أيضــــا تفاصيل قد 
تكاد تكون مشــــتركة لدى الفتيات الثلاث، 
ولدى جميــــع المعلمات خاصة في المناطق 
النائيــــة، هــــي التعرض للتحــــرش وخطر 
الطريــــق خاصــــة تعرضهــــن لخطر بعض 
الســــائقين غيــــر المرخص لهــــم (…) فبدل 
التركيــــز على رســــالتهن النبيلــــة تصبح 

حياتهن وأمنهن في مهب الريح“.
تصويــــر  كواليــــس  عــــن  ويضيــــف 
فيلمــــه ”كمــــا أن البدء فــــي تصوير عمل 
وثائقــــي يســــبقه التحضيــــر الــــذي قــــد 
يصل إلى شــــهر وســــنة وربما أكثر، ومن 
أهــــم خطــــوات صناعة الفيلــــم الوثائقي، 
معايشــــة شــــخصيات العمل بشكل يومي 
وملاقاتهن والاســــتماع إليهن، لذلك تعين 
علينا بداية زيارتهن في منازل أســــرهن، 
والحديث إليهــــن ولعائلاتهن، والإنصات 
لمشاكلهن، ومرافقتهن خلال رحلة الذهاب 
إلى العمل، والمرور من نفس الطريق التي 
يسلكنها، وهكذا وقت التصوير كانت عدة 
حواجز قد ســــقطت، فسهل سبر أغوارهن 

وجعلهــــن يخاطبن الكاميــــرا ومن خلالها 
الجمهور العريض“.

ويواصل ”كما أن هناك مشاهد مؤثرة 
كمشــــهد وصول الليل في مناطق معزولة، 
والإحســــاس بما تشــــعر به مريم ليلا من 
انقطاع عن العالم ونبــــاح الكلاب الضالة 
الذي يملأ المــــكان، وتذكرها لقدر مشــــابه 
لقدر 7 أساتذة لقين حتفهن بسبب الكلاب 
الضالــــة فــــي الفجر عنــــد مجيئهــــن إلى 
المدرسة، لولا وجود سور محيط بالمدرسة، 
وأثر في بشــــكل كبير وجــــود طفلين رفقة 
والدتهمــــا الأســــتاذة فــــي غرفــــة من طين 
تفتقر إلى أبســــط مقومات العيش الكريم. 
وفتاة في مقتبل العمر تقضي أجمل سنين 
حياتها في منطقة تضطر فيها لسقي الماء 

كي تروي ظمأها“.
وأجـــاب المخـــرج عن الســـؤال كيف 
يمكن للمشـــاهدين الاستفادة من تجارب 
هـــؤلاء النســـاء فـــي مجـــال التعليم في 
المناطق النائية بقوله ”لكل من يرغب في 
تعليـــم أطفال مغرب الغـــد ممن يقطنون 
بالمناطـــق النائيـــة في الجبـــال والقرى 
والدواويـــر البعيدة عن أبســـط مقومات 
الحيـــاة العادية، فتجربة الفتيات الثلاث 
تعطي للمشـــاهدين فكرة عمـــا هو عليه 
الواقع بعيدا عن الأحلام التي يرسمونها 
وهم في مرحلة الدراسة والجامعة، فمن 
يريد امتهان هـــذه المهنة فعليه أن يضع 

نصـــب عينيه الواقع، ويعتبرها رســـالة 
نبيلـــة أكثر مـــن مجرد وظيفة تقيه شـــر 

البطالة“.
وينــــوه العلوي إلى أن رســــالة الفيلم 
هي توعية الجمهور بمعاناة المعلمات في 
المناطق النائية، وجعله يعيش ولو لدقائق 
نفــــس الحياة كي يعرف ما تعانيه فئة من 

المجتمع لتؤدي دورها كما ينبغي.
ويقـــول إن ”الهدف من العمل هو جعل 
المشـــاهدين، خاصـــة ممـــن يعيشـــون في 
مناطق بعيـــدة، يســـاعدون المعلمات عبر 
جعلهـــن يندمجن معهم في مجتمعهم، وألا 
يعتبرنهن غريبات على المنطقة، ويســـهلن 
عليهـــن مهمة التعليم. كمـــا يمكن للبعض 
المســـاعدة على توفير سكن لائق قريب من 
المنازل، والمساعدة في تهيئته إن أمكن عبر 
صباغتـــه وتنظيفه بالإمكانيـــات المتوفرة 
لديهـــم. والتطـــوع بـــين الفينـــة والأخرى 
لتوصيل الماء لهن، وملء البراميل في حالة 

عدم توفر قنوات الماء الصالح للشرب“.
ويشـــدد على أن ”أمورا كثيرة يجب أن 
تتغير مثل موضوع التحرش الذي تتعرض 
له المعلمات في طريقهن إلى المدرســـة، كما 
أتمنـــى من أهل المناطق النائية أن ينظروا 
للمعلمات كما لو كن بناتهن، ويساعدوهن 
ويسهلوا لهن مهمتهن، ولا يقسون عليهن. 
فهن هناك لأجل أبنائهم ولأجل نشر الوعي 

والنور بينهم“.

أما عن الخطوات القادمة التي يخطط 
لاتخاذهـــا بنـــاءً على تجربـــة إنتاج هذا 
النوع من الأفلام، فيشـــدد على أنه مهتم 
بنقـــل معاناة الإنســـان المغربي، وخاصة 
في المناطق النائية والمهمشـــة والمعزولة 
عـــن المركز هـــي الثيمة التـــي يفضل أن 
يشتغل عليها، سواء في الوثائقي أو في 
التخييلي، مؤكـــدا أن هناك أفكارا ينتظر 

نضجها كي يبدأ في تنفيذها.
تجـــدر الإشـــارة إلـــى أن عزالعـــرب 
العلوي هو مخرج وسيناريســـت ومنتج 
ســـينمائي مغربـــي حـــاز علـــى درجـــة 
الدكتـــوراه في مجـــال الســـينما ويعمل 
أســـتاذا للإخـــراج الســـينمائي في عدة 
جامعات. ويشـــغل أيضًـــا منصب رئيس 
مركز الدراســـات والأبحاث الســـينمائية 

في المغرب.
وإلـــى جانـــب عملـــه فـــي الإخـــراج 
الســـينمائي، كتـــب العلـــوي العديد من 
المقالات فـــي النقد الســـينمائي، وأصدر 
كتابًا بعنـــوان ”المقاربة النقدية للخطاب 
في عـــام 2007، والذي  البصري بالمغرب“ 
يشـــكل إطارًا لورش العمـــل المهنية حول 
الإخـــراج وصناعة الفيلـــم الوثائقي في 
المغـــرب وخارجـــه. كما قـــام بإنتاج عدة 
أفلام للســـينما المغربية، من بينها أفلام 
مشـــهورة مثل ”أندرومـــان“ و“كيليكيس 

دوار البوم“.

معاناة بين الواقع والرغبة في تغييره
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المشاهدين في مناطق بعيدة 

يساعدون المعلمات عبر 

جعلهن يندمجن معهم
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عزالعرب العلوي: توثيق معاناة المغاربة يساعد 

في تحسين ظروفهم المعيشية
التعليم في المناطق النائية بين الظروف الحرجة والنضال من أجل جيل واع

يصور المخرج المغربي عزالعرب العلوي في أحدث أفلامه الوثائقية معاناة 
المعلمات اللواتي يشــــــتغلن في المناطق النائية، مسلطا الضوء على صعوبة 
العيش مع الافتقار إلى المرافق الحياتية الأساسية، وهو مقتنع بأن السينما 

بإمكانها الدفع نحو تحسين الأوضاع.

{المحكور ما كيبكيش} دراما واقعية تصور اللامساواة الاجتماعية

مخرج يكرس علاقة بين السينما وتغيير الواقع

ععبدالرحيم الشافعي
كاتب مغربي

مغربية
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 القاهــرة - وضــــع القضــــاء المصري 
حدا لخلافــــات الأزواج المنفصلين حول 
الحضانة بعدما أصدرت محكمة الأســــرة 
حكما فريدا يقضي بحق الأم في استمرار 
حضانتها لابنها الصغير، على الرغم من 
زواجها مرة ثانية بعد الطلاق، باعتبارها 
الأكثر رعاية وعطفا وخوفا عليه إلى حين 

بلوغه سن الخامسة عشرة.
ومن شــــأن الحكم أن يغلق ســــاحات 
المعــــارك التي كانت تقع بيــــن المطلقين 
حــــول الإشــــراف علــــى أطفالهــــم بعد أن 
تقــــرر الأم الــــزواج من رجل آخــــر، حيث 
اعتاد بعض الآباء اســــتخدام ورقة زواج 
الأم للضغط عليهــــا ومقاضاتها لإرغامها 
علــــى التنــــازل عــــن كل أو جــــزء كبير من 
المســــتحقات المالية، أو التهديد بإسقاط 

الحضانة.
واســــتقبلت أوســــاط نســــائية حكــــم 
أحقيــــة الأم فــــي الــــزواج مــــع الاحتفاظ 
بحضانة أولادها الصغار بترحيب واسع، 
لأن قانون الأحوال الشــــخصية المعمول 
به منذ نحــــو مئة عام كرّس هيمنة الرجل 
علــــى حضانة الأبناء حــــال طلاق زوجته 

واقترانها بآخر.

ورفع أحد الآباء دعوى قضائية طالب 
فيها بإســــقاط حضانة ابنه الصغير، لأن 
الأم تزوجــــت وأصبح الطفــــل يعيش مع 
رجــــل ”غريــــب“ في نظــــره، وأراد الأب أن 
تنتقــــل ولاية الطفل إلى الجــــدة (أم الأب) 
بحكــــم أن والدة الزوجة ليســــت على قيد 
الحياة، لكن المحكمــــة رفضت طلب الأب 
وأصرت على بقاء الطفل في حضانة أمه.

واســـتند حكم المحكمة على أن والدة 
الأب ســـيدة تجاوزت الســـتين من عمرها 
ولا تســـتطيع رعاية طفـــل صغير، وتغيير 
حضانـــة الطفل من أمه إلـــى الجدة يلحق 
ضررا نفســـيا بالطفـــل يقتضـــي ترجيح 
وإبقـــاء  الأب  مصلحـــة  علـــى  مصلحتـــه 

الحضانة للأم.
وتطالـــب الكثير من النســـاء في مصر 
بإدخـــال تعديـــلات جذريـــة علـــى قانون 
الأحوال الشخصية ليكون من حق المطلقة 
الاحتفاظ بأولادها إذا تزوجت مرة أخرى، 

طالما أن الزوج الثاني سيكون أمينا على 
الأطفال أكثر من أي امرأة أخرى ولو كانت 
الجدة، وســـوف يعيشـــون مـــع الأم حياة 

آدمية ولو في كنف رجل غريب.
وتوصلت دراســـة صـــادرة عن جمعية 
تنمية المـــرأة المصرية إلـــى أن قرابة 90 
في المئة من المطلقات يفضلن عدم الزواج 
مـــرة ثانيـــة خشـــية خســـارة الحضانة، 
بينما تلجأ نســـبة قليلة منهن إلى الزواج 
العرفي لأن الرجل لن يســـتطيع إثباته عبر 

السجلات الرسمية.
وأصبـــح لأي مطلقـــة الحـــق فـــي أن 
تســـتفيد من حكم محكمة الأسرة في مصر 
بالـــزواج مـــن رجل آخـــر، مـــع الاحتفاظ 
التعـــرض  دون  مـــن  أطفالهـــا  بحضانـــة 
لضغوط نفســـية أو ابتزاز مادي بحكم أن 
هناك مظلة قانونية يمكن أن تستند عليها 

وتحتمي بها من ترهيب الرجل.
ويُســـهم الحكم في إعادة الأمل للعديد 
مـــن الحاضنات الراغبات فـــي الزواج من 
جديـــد للاحتفـــاظ بأطفالهن مـــن دون أن 
تضطر أي منهن للزواج بشكل سري بعيدا 
عن أعين الناس أو تستكمل مشوار الحياة 
راهبة حتى لا يتسبب زواجها في خسارة 

أطفالها.
والمعمـــول بـــه في مصـــر أن المطلقة 
إذا تزوجت تســـقط عنها الحضانة لتذهب 
إلى والدتها، فإذا لم تكن تســـتطيع رعاية 
الأطفال أو فارقـــت الحياة، فإنهم يذهبون 
إلـــى أم الأب، أو العمة أو الخالة، المهم ألا 
يســـتمروا مع أمهم طالما تعيش مع رجل 

غير الأب.
ورفضت هالة محمود، وهي أم لطفلين 
أكبرهما في ســـن الثامنـــة، أن تتزوج مرة 
ثانية خشـــية أن يطاردها زوجها السابق 
ويأخذ منهـــا ابنيها، وتخشـــى أن تتزوج 
بشكل عرفي فيتم افتضاح أمرها ويتحمل 
الطفلان عواقب ذلـــك، واختارت أن تكرس 

حياتها لتربيتهما.
وعلـــى الرغم مـــن أن الأم لا تـــزال في 
العقد الثالث مـــن عمرها وتقدم لها بعض 
الرجـــال للـــزواج منها وإبداء الاســـتعداد 

للإنفاق على طفليها، لكنها تخشى الإقدام 
على الخطـــوة، في حيـــن أن زوجها الأول 
تـــزوج امرأة أخـــرى وأنجب طفـــلا، لكنه 
هددهـــا إذا تزوجت بحرمانها من الطفلين 

ونقل حضانتهما منها.
وقالـــت هالة لـ“العـــرب“ إن الآلاف من 
المطلقات في مصر يتابعن عن كثب إصدار 
تشـــريع رســـمي يبيح للمطلقة الزواج مع 
الاحتفـــاظ بأولادهـــا، لا أن يكـــون ذلك من 
خلال حكم قضائي وصراعات في المحاكم 
قـــد تســـتغرق ســـنوات، وأغلب النســـاء 

يرفضن انتزاع حقوقهن قضائيا.
وأضافـــت ”المطلقـــة تفضـــل ألا تقف 
فـــي وجه زوجها الســـابق أمـــام المحكمة 
لتحصل علـــى موافقة بالزواج لمرة ثانية، 
حيث تهين نفسها وتشوه صورة أطفالها، 
والبعـــض يصفها بأنهـــا تبحث عن متعة، 
لذلـــك تفضـــل الكثيـــر منهن عـــدم الزوج 

والنأي عن المحاكم“.
وترفض ناشـــطات في حقـــوق المرأة 
بمصـــر أن يكون حق المطلقـــة في الزواج 
مرة ثانية مـــع الاحتفاظ بحضانة أطفالها 
نابعـــا من رؤيـــة القاضي فقـــط في غياب 
وجود نص تشـــريعي يبيح لها ذلك طالما 
أن هـــذا الحق مباح للرجـــال مرة واثنتين 

وأربعا.
وإذا أرادت المطلقـــة أن تســـتفيد من 
حكـــم محكمة الأســـرة بالـــزواج ثانية مع 
بقاء أولادها في حضانتها، عليها أن ترفع 
دعـــوى قضائية تطالـــب فيهـــا بالمعاملة 
بالمثل، استنادا إلى نفس منطوق الحكم، 
وهو مســـار تـــراه بعض الســـيدات إهانة 

وإنقاصا من كرامتهن.
ولا يزال منح المطلقة الحق في الزواج 
والاحتفاظ بأطفالها من أهم المطالب التي 
تنـــادي بهـــا المنظمات المعنية بشـــؤون 
المـــرأة، والمجلس القومـــي للمرأة (جهة 
حكومية)، مع ضـــرورة وضع حد لترهيب 
المطلقـــات إذا فكرن في الزواج وابتزازهن 

بأولادهن.
والعبــــرة عند المحكمة فــــي إنصاف 
المطلقــــة باســــتمرار أطفالهــــا معها بعد 

الزواج بأن الأبناء يعيشـــون حياة سوية 
وتتم تربيتهم بشكل سليم ولا يتعرضون 
لأذى أو التأثـــر بزواجها، ويعتبر قانون 
الأحوال الشخصية الحالي وجود الأبناء 

مع أب غريب خطرا عليهم.
وأكدت استشـــارية العلاقات الأسرية 
بالقاهـــرة هالة حماد أن اســـتمرار رهن 
زواج المطلقـــة بصـــدور حكـــم قضائي 
ينصفها يحمـــل ظلما لهـــا، والمفترض 
وجود تشـــريع يدعم حقها فـــي ذلك، لأن 
المطلقـــة يصعـــب أن تضحـــي بأطفالها 

لمجرد أنها ترغب في الزواج الثاني.
إقامـــة  أن  لـ“العـــرب“  وأوضحـــت 
الأطفـــال مـــع الأم بعد الطـــلاق أو حتى 
لحصولهـــم  ضمانـــة  الثانـــي  الـــزواج 
على حـــق الرعايـــة والتربيـــة والتعليم 
والتنشـــئة الســـوية، لكن الخوف من أن 
يكـــون الـــزوج الثاني غيـــر أمين يفرض 
أن تُحســـن المـــرأة الاختيـــار للحفـــاظ 

بأطفالها.
وذكـــرت أنـــه ليس مـــن الإنســـانية 
في شـــيء أن يظل التعامل مـــع المطلقة 
التـــي ترغب فـــي الـــزواج، وكأن غريزة 
الأمومـــة فقدت، ويجب النظر برحمة إلى 
المطلقـــات كي لا يخترن الزواج الســـري 
لتحاشـــي الاســـتهداف بعد الزواج، فمن 

حقها أن تعيش في كنف رجل.
وما لـــم تتحرك الحكومـــة المصرية 
سريعا بتشريع منصف للمطلقات سوف 
يظل أمامهن مســـاران، إمـــا عدم الزواج 
لتجنـــب انتقـــام الأب، أو الـــزواج غيـــر 
الموثق، وكلاهما يقـــود إلى ظلم المرأة 
واســـتهدافها معنويا لتصبح مستهدفة 

سواء بقيت راهبة أو تزوجت سريا.
فـــي المقابـــل يعيش الرجـــل حياته 
بأريحيـــة، ويمنحـــه الشـــرع والقانـــون 
الـــزواج بأربـــع نســـاء، مـــع أن مطلقته 
محرومـــة مـــن الحـــد الأدنى فـــي حرية 
اختيار الشريك المناسب الذي يعوضها 
عن ســـوء اختيارها السابق، وقد لا يكل 
من استهدافها بحثا عن إسقاط الحضانة 

عنها إذا تزوجت من رجل آخر.

أصبح للمطلقة الحق في أن تستفيد 
من حكم محكمة الأســــــرة في مصر 
بالزواج من رجل آخر مع الاحتفاظ 
بحضانة أطفالها من دون التعرض 
لضغوط نفسية أو ابتزاز، وذلك بعد 
أن أصدرت محكمة الأســــــرة حكما 
ــــــلأم المطلقة ويحفظ  يعيد الاعتبار ل
كرامتهــــــا. وجاء إنصــــــاف المحكمة 
للمطلقــــــة باســــــتمرار أطفالها معها 
بعد الزواج لكي يعيش الأبناء حياة 

سوية وتتم تربيتهم بشكل سليم.

محكمة الأسرة راعت في حكمها مصلحة الأطفال

مصر تسمح باحتفاظ المطلقة 
بأولادها بعد الزواج من آخر

للوالديــــن  يمكــــن   - (ألمانيــا)  كولــن   
الاســــتدلال علــــى إدمــــان الميديــــا لــــدى 
طفلهــــم من خــــلال بعض العلامــــات مثل 
اســــتخدامها لوقت طويل للغاية واللجوء 
إليهــــا كوســــيلة للتغلــــب علــــى التوتــــر 
والمشــــاعر السلبية والمشــــاكل، وفق ما 
قالتــــه الجمعية الألمانية للطب النفســــي 
النفــــس  وعلــــم  والمراهقيــــن  للأطفــــال 

الجسدي والعلاج النفسي.
وأضافت الجمعيــــة أن علامات إدمان 
الميديــــا تشــــمل أيضا إهمــــال الهوايات 
والنظافــــة  الاجتماعيــــة  والأنشــــطة 
الشــــخصية وتدهور مســــتوى التحصيل 
الدراســــي واضطرابات النوم وصعوبات 
التركيــــز، بالإضافــــة إلى ظهــــور أعراض 
الانســــحاب على الطفل عنــــد حرمانه من 

اســــتخدامها والمتمثلــــة فــــي العصبيــــة 
وســــرعة الاســــتثارة والاضطراب والقلق 

والتوتر واعتلال المزاج والاكتئاب.
وفي هــــذه الحالة ينبغــــي اصطحاب 
الطفــــل إلى طبيب نفســــي لعــــلاج إدمان 
الميديــــا، وذلك من خلال الخضوع للعلاج 
الســــلوكي المعرفي، والذي يســــاعد على 
تحديد ومعرفة الأسباب التي تدفع الطفل 
إلى إدمان الميديــــا وإيجاد بدائل صحية 
للميديا مثل ممارسة الرياضة أو الهوايات 

الأخرى كالرسم أو عزف الموسيقى.
وأشــــار الخبراء إلــــى أن الإفراط في 
اســــتخدام الهاتف والسوشيال ميديا من 
قبل الأطفال هو أمر بالغ الخطورة ويؤدي 
إلــــى مشــــاكل نفســــية لا حصر لهــــا مثل 

التوحد والانطواء بل والاكتئاب أحيانًا.

كيف يمكن الاستدلال على إدمان الأطفال للميديا

نصائح

ينبغي إيجاد بدائل صحية للميديا 

 تونس - مازالت خطط تقليص الإنجاب 
في تونس مستمرة رغم تحذيرات الخبراء 
من مخاطر تنامي ظاهرة التهرّم الســــكاني 
التي باتت تهدد المجتمع بعدما كان يشهد 

فتوّة سكانية.
وقال الرئيــــس المدير العــــام للديوان 
الوطنــــي للأســــرة والعمران البشــــري في 
الديــــوان  إن  الدوعاجــــي  محمــــد  تونــــس 
يســــعى لتكثيف الفــــرق المتنقلة في بعض 
تشــــهد  التي  والمعتمديــــات  المحافظــــات 
ارتفاعــــا فــــي مؤشــــرات الخصوبــــة وذلك 
بغــــرض التوعية فــــي ما يخــــص الصحة 

الجنسية والإنجابية.
وأكد الدوعاجي أن وسائل منع الحمل 
ســــتكون متوفرة بالكميــــات اللازمة خلال 
الســــنة المقبلة في كامل تراب الجمهورية، 
مشــــيرا إلــــى أن الديــــوان وضــــع كميــــات 
منها في مراكزه التابعــــة له وفي الإدارات 
الجهويــــة التابعــــة لــــوزارة الصحــــة دون 
تســــجيل أي نفاد في المخــــزون المرصود 

لهذه الوسائل.
وأضاف أن سياســــة الدولة التونسية 
واضحة في ما يتعلق بالصحة الجنســــية 
والإنجابية وضمان حق الأفراد في التمتع 
بحقوقهــــم وتوفيــــر الرعايــــة والخدمــــات 

الصحية اللازمة.
ويشــــير الخبــــراء إلــــى أن المجتمــــع 
التونســــي يشــــهد تحــــوّلات واضحــــة في 
سياســــة الإنجاب تتجلى فــــي تقلص عدد 
الأطفــــال بعــــد أكثر مــــن 60 عامــــاً من بدء 
الســــلطات تنفيذ سياســــة تحديد النســــل، 
إذ أصبــــح الأزواج الشــــبان أكثــــر اقتناعاً 
بإنجاب طفل واحــــد أو طفلين على الأكثر، 
رغبــــة فــــي توفيــــر ظــــروف حيــــاة أفضل 

لأبنائهم.
وتفيد أحــــدث الإحصائيات الرســــمية 
بــــأن نســــبة الخصوبــــة انخفضت بشــــكل 
متكرر خلال السنوات الأخيرة، وصولاً إلى 
1.8 طفل في ســــنة 2021، مقارنة بـ2.4 طفل 
في عــــام 2013، وفق بيانات معهد الإحصاء 
الحكومــــي، وتعد المباعدة بيــــن الولادات 
وتأخر سن الزواج من بين أبرز المؤشرات 

في هذا السياق.
ونســــبة الخصوبة تعني عدد الولادات 
الجديــــدة لكلّ ألف امرأة في ســــنّ الإنجاب 
في الفئــــة العمرية من 15 إلى 49 ســــنة أيا 
كانــــت حالتهن المدنية، ســــواء كن عازبات 

أو متزوجات أو أرامل أو مطلقات.
وكان الدوعاجي قد أكد في تصريحات 
إعلاميــــة أن 10 فــــي المئة من التونســــيين 
تتجــــاوز أعمارهم 60 ســــنة، مشــــددا على 

أن النسبة ستشــــهد ارتفاعا خلال الأعوام 
المقبلــــة (بعد 10 أو 20 ســــنة) لتتجاوز 20 

في المئة.
ويوجــــد حاليــــا في القطــــاع العمومي 
بتونــــس 2.9 فــــي المئــــة مــــن المنخرطين 

النشطين المنتفعين بجراية التقاعد.
وســــبق أن كشــــف المعهــــد الوطنــــي 
للإحصــــاء بتونس أن المجتمع التونســــي 
تهرم وأصبــــح عدد الذين تتجاوز أعمارهم 
الـ65 عامًا، 800 ألف حاليا وأن العدد مرشح 

لبلوغ حوالي المليونين بعد 20 عاما.
فــــي  المختــــص  أشــــار  جهتــــه  مــــن 
الديموغرافيــــا حافــــظ شــــقير إلــــى وجود 
تحــــولات وتغيــــرات عميقة فــــي المجتمع 
التونســــي من بينها عــــزوف الفئة العمرية 
40 عاما عــــن الارتباط وتغير نظرتهم   – 35
لمؤسســــة الزواج فضلا عــــن ضعف وعي 
والإنجابية  الجنســــية  بالحقوق  الشــــباب 
والأطر المتعلقة بالمســــألة ما يســــتوجب 

مزيدا من التوعية والتثقيف.

وكشــــف مســــح قامــــت بــــه مجموعــــة 
توحيدة بالشيخ حول الجنسانية والصحة 
الإنجابية، ضعف مكانــــة الأولياء كمصدر 
للمعلومة في مجال الجنســــانية بالنســــبة 

إلى الشباب.
وقــــد أظهر المســــح الذي شــــمل 5837 
شــــابا وشابة ما بين 19 و29 سنة من العمر 
أن 4.4 في المئة من الشــــباب فقط يلجؤون 
إلــــى الوالديــــن (الأب والأم) للحصول على 
المعلومات المتعلقة بالجنسانية والصحة 

الإنجابية.
وقال شقير المشارك في إنجاز الدراسة 
إن شــــبكة الإنترنــــت تمثل المصــــدر الأول 
للمعلومات بالنســــبة إلى الشــــباب بنسبة 
48.3 فــــي المئــــة وتليها وســــائل التواصل 

الاجتماعي بنسبة 28.7 في المئة.
وأشــــار إلى أن حوالي 20 في المئة من 
الشباب المستجوبين يطلبون هذه النوعية 
من المعلومات من المعلمين وبنســــبة أقل 
في حدود 11 في المئة من مقدمي الخدمات 

الصحية.

م السكاني 
ّ

بوادر التهر

لا توقف خطط تقليص 

الإنجاب في تونس

موضة  

 برلين - يتألق معطف الخندق في شتاء 
2023 – 2024 بالجلــــد اللامع ليمنح المرأة 
إحساســــا بالدفء وإطلالة جذابة تخطف 

الأنظار.
وأوضحت مجلة ”آل“ (هي) 

أن معطف الخندق هو معطف 
واق من المطر، مشيرة إلى أنه 
يتخلى هذا الموسم عن طابعه 

الكلاسيكي الذي يتمثل في 
خامة الغبردين وألوانه 

الكلاسيكية المحايدة 
مثل البيج والرمادي 

والأزرق الداكن.
وأضافت المجلة 

المعنية بالموضة 
والجمال أن معطف الخندق 
يكتسي هذا الموسم بالجلد 
ليوفر المزيد من الدفء من 

ناحية، ويضفي على المظهر 
طابعا أكثر فخامة من ناحية 

أخرى.
وأشارت ”آل“ إلى أن 
معطف الخندق المصنوع 

من الجلد يتألق هذا 
الموسم بمظهر لامع 

وألوان جذابة مثل 
الأحمر الكرزي والأحمر 

البوردو والباذنجاني 
ليمنح المرأة إطلالة 
لافتة للأنظار تعكس 

جرأتها وتفرد أسلوبها.
وعلى الرغم من 

مظهره الرجولي، 

القوية،  وتفاصيلــــه  القاســــية،  وخطوطه 
إلا أن معطف الخنــــدق، كان ولا يزال أحد 
أشــــهر القطع الأساسية في خزانة الرجال 
والنساء، خصوصاً في الدول ذات 
الطقس الشديد البرودة، وكحال 
الفستان الأسود، لا يمكن أن 
تكتمل خزانة امرأة من دون أن 
تحظى بمعطف مطر مثالي، 

بطلته الأنيقة.
وتُعد الحرب العالمية 
الأولى واحدة من الأحداث 
التاريخية التي غيرت 
كثيراً ميول الناس، 
وكان معطف الخندق 
واحداً من أبرز الملابس 
التي أعادتها الحرب 
إلى مشهد الموضة، 
فتحول من معطف عملي 
يفي بحاجة الضباط 
البريطانيين في الأجواء 
الماطرة والمتقلبة إلى 
موضة رائجة اعتمدها 
الرجال، واقترضتها النساء 
من خزائن أزواجهن لاحقاً، 
ولم تسلم من ارتدائها 
الشخصيات الخيالية في 
القصص المصورة، أو 
مشاهير هوليوود، فكانت 
القطعة العملية محل تعديلات 
وتطورات عدة لم تخرج عن 
الخطوط الرجولية الرئيسة 
لها، ولكن بكثير من التنوع 

والمرونة.

معطف الخندق يمنح 
المرأة إحساسا بالدفء 

أحمد حافظ
كاتب مصري

الديوان الوطني للأسرة 

يسعى لتكثيف الفرق 

المتنقلة في المحافظات 

التي تشهد ارتفاعا في 

مؤشرات الخصوبة

مطلقات كثيرات يفضلن عدم الزواج مرة ثانية خوفا من فقدان الحضانة

استمرار رهن زواج 

المطلقة بصدور حكم  

ينصفها  ظلم لها

هالة حماد

الأطفال ة ل ا ك ف ت ا ة الأ ة ك

طلالة جذابة تخطف 

(هي)  آل“
معطف 

إلى أنه 
طابعه  ن

ل في 
ه

خندق 
لجلد 
ء من 

مظهر 
ناحية 

أن 
وع 

ر

.

أشــــهر القطع الأساسية في
والنساء، خصوصاً
ي ي يع

الطقس الشديد ا
الفستان الأس
تكتمل خزانة ام
تحظى بمعط
بطلته الأنيقة
وتُعد ا
الأولى واح
التاريخ
كثير
ي

وكان
واحداً من
و

التي
إلى م
فتحول من
يفي ب
البريطاني
الماطرة
موضة ر
الرجال، واقت
من خزائن أ
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ولم تس
الشخصيا
القصص
مشاهير ه
القطعة العملية
وتطورات عد
الخطوط الرج
لها، ولكن بك

والمرونة.



 أبوظبي - عــــززت دولة الإمارات خلال 
الأعــــوام الأخيــــرة حضورهــــا فــــي ميدان 
التكنولوجيــــا  وتبنــــي  الرقمــــي  العالــــم 
المتقدمــــة، واتخــــذت مــــن هــــذه التقنيات 
للمستقبل،  لاستعداداتها  أساسياً  محوراً 
ونشر أســــلوب الحياة الرقمية التي تعزز 
معايير الاســــتدامة، وظهــــر ذلك في رقمنة 
الخدمات الحكومية وتبني تقنيات الذكاء 

الاصطناعي ونشر الحلول الذكية.
تصميــــم  علــــى  ذلــــك  انعكــــس  كمــــا 
وبنــــاء المنــــازل الذكيــــة، التــــي تعــــد أحد 
أبرز التوجهــــات المســــتقبلية التي تمزج 
بــــين الرفاهيــــة والاســــتدامة مــــن خــــلال 
تجهيــــز هــــذه المنــــازل بأنظمــــة الإضاءة 
والتكييــــف والتدفئــــة وأنظمــــة الترفيــــه 
الســــمعية والبصرية وأجهــــزة التلفزيون 
الأمــــن  إلــــى  بالإضافــــة  والحواســــيب، 
وكاميــــرات المراقبــــة التــــي يمكــــن ربطها 
جميعــــاً والتحكــــم بهــــا من خلال شــــبكة 

الإنترنت.

ولا شــــك أن الوصول إلى مرحلة تبني 
حلول المنــــازل الذكية قد تحقق اســــتناداً 
إلــــى إنجــــازات علــــى الصعيــــد التقنــــي 
والرقمي حققتهــــا الإمارات وتصدرت بها 
المؤشــــرات العالمية، فقد حصدت الإمارات 
المرتبة العاشــــرة عالمياً في الترتيب العام 
كأفضل دول العالم في «تقرير التنافســــية 
الرقميــــة العالميــــة 2021»، والصــــادر عــــن 
«مركز التنافسية العالمي» التابع لـ«المعهد 
الدولــــي للتنمية الإداريــــة» بمدينة لوزان 
السويســــرية متصدرة بذلك دول الشــــرق 
الأوسط وشمال أفريقيا في المرتبة الأولى 
إقليمياً، كمــــا حققت الدولــــة المركز الأول 
عالمياً في مؤشــــر الأمن السيبراني ضمن 

محور البنية التكنولوجية.

استدامة وطنية

تســــتعرض حملة «اســــتدامة وطنية»، 
التــــي تم إطلاقهــــا مؤخــــراً تزامنــــاً مــــع 
الاســــتعدادات لمؤتمر الأطراف في اتفاقية 
الأمم المتحدة الإطارية بشــــأن تغير المناخ 
«كوب 28» الذي يُعقــــد خلال الفترة من 30 
نوفمبر الجاري إلى 12 ديسمبر المقبل في 
مدينة إكسبو دبي، مبادرات دولة الإمارات 
في إنشاء المباني المستدامة التي تستخدم 
طرقاً حديثة للحفاظ على الموارد الطبيعية 
وتجنــــب اســــتنزاف المــــاء والكهرباء، بما 
يكفل أعلى مســــتويات الرفاه والاستدامة 

للسكان.
وخصصــــت الحملة محــــوراً خاصاً لـ 
«المبانــــي الصديقة للبيئــــة» لإبراز قصص 
النجاح الإماراتي في تشييد مبانٍ خضراء 
تراعي في تصميمها وتشغيلها الجوانب 
والبيئيــــة،  والاقتصاديــــة  الاجتماعيــــة 
ويحظى ساكنوها بحياة صحية مستدامة 

خالية من الانبعاثات الكربونية.
وتهدف الحملة إلى نشــــر الوعي حول 
قضايــــا الاســــتدامة البيئيــــة، وتشــــجيع 

المشاركة المجتمعية، ودعم الإستراتيجيات 
الوطنيــــة ذات الصلة بالعمل المناخي، بما 
يحقق التأثير الإيجابي على سلوك الأفراد 
ومســــؤولياتهم، وصولاً إلى مجتمع واعٍ 

بيئياً.

المباني الخضراء

عززت دولـــة الإمـــارات التوجه نحو 
تحقيق الاســـتدامة في المنـــازل من خلال 
تبنـــي تقنيـــات حديثة تضمـــن أن تكون 
المبانـــي خضـــراء وصديقـــة للبيئـــة بما 
يســـاهم في رفع جودة ونوعيـــة المباني 
وتعزيـــز أدائهـــا وكفاءة اســـتخداماتها 
والمســـاهمة في ترشـــيد الطاقة والحفاظ 

على البيئة.
وتســـهم المنـــازل الذكية في ترشـــيد 
اســـتهلاك الكهربـــاء والمـــاء مـــن خـــلال 
استخدام غازات التبريد الصديقة للبيئة 
فـــي أجهزة تكييـــف الهـــواء، إلى جانب 
تقليـــل تأثير الحرارة الخارجية وأشـــعة 
الشـــمس المباشـــرة باســـتخدام أساليب 
العـــزل الحـــراري للأســـقف والحوائـــط 
والزجـــاج العاكـــس والمـــزدوج العـــازل 

للحرارة.
وتعتمد المنازل الذكية على استخدام 
مصابيـــح الإنارة الموفـــرة للطاقة، ونظم 
للتحكم في الإنـــارة، حيث تطفأ الأضواء 
تلقائياً في حال خلوّ المكان، كما ينخفض 
مســـتوى الإضاءة حســـب ضـــوء النهار 
وتتـــم إضاءة جميع الأضـــواء الخارجية 
بمجرد دخول المساء وتطفأ بحلول ضوء 

النهار.
كمــــا تعتمــــد المنــــازل الذكيــــة علــــى 
اســــتخدام صنابيــــر الميــــاه ذات خاصية 
اســــتخدام  جانــــب  إلــــى  الاستشــــعار، 
الســــخانات التي تعمل بالطاقة الشمسية 
والمــــواد الصديقــــة للبيئــــة فــــي جميــــع 
أنظمــــة الخدمــــات الميكانيكيــــة وأهمهــــا 
نظام التكييف المركــــزي، مما يتيح توفير 
بيئــــة مريحة ويــــؤدي إلى خفــــض كبير 
فــــي اســــتهلاك الطاقة والمحافظــــة عليها 

وسهولة صيانتها وقلة كلفتها.
وشــــهدت دولة الإمارات خلال الأعوام 
الأخيرة توســــعاً في تشييد المنازل الذكية 
المستدامة، حيث تحتضن الدولة مجموعة 
التــــي  المســــتدامة  المــــدن  مشــــاريع  مــــن 
تعتمد على تســــخير مخرجــــات وأدوات 
الــــذكاء الاصطناعــــي، ومبــــادرات التنقل 
الذكي ومجموعة واســــعة مــــن الخدمات 
الذكيــــة التي تســــهم في تحســــين جودة 
الهــــواء والمحافظــــة على المــــوارد المائية 
وزيــــادة الاعتماد علــــى الطاقــــة النظيفة 
وتطبيــــق التنميــــة الخضــــراء، ومن أبر 
هــــذه المدن: مدينــــة مصدر فــــي أبوظبي، 
والمدينة المســــتدامة في دبي، وواحة دبي 

للسليكون، ومدينة الشارقة المستدامة.
ووفــــق تقريــــر العالم الرقمــــي 2021، 
الصــــادر عن مؤسســــة «وي آر سوشــــال» 
العالميــــة بالتعــــاون مــــع شــــركة «هــــوت 
ســــويت»، بلغ عدد المنازل الذكية في دولة 
الإمــــارات 190 ألف منزل ذكــــي، كما أظهر 
التقريــــر أن 99 في المئة من أفراد المجتمع 
الإماراتي نشيطون على مواقع التواصل 
الاجتماعــــي، ويمتلــــك 97.6 فــــي المئة من 
الســــكان هواتف ذكيــــة، و9.3 في المئة من 
السكان يمتلكون أجهزة ذكية في منازلهم، 
فــــي حــــين أن 5.2 فــــي المئة من الســــكان 
يســــتخدمون تقنيات الواقــــع الافتراضي 

المعــــزز، وأفــــاد التقريــــر بــــأن ســــرعات 
الإنترنت العالية في الدولة ســــاهمت في 
تعزيــــز الحضــــور الرقمي لمختلــــف أفراد 

المجتمع.

معايير مستدامة

وحقق برنامج الشــــيخ زايد للإسكان 
نتائــــج متقدمة في توفير اســــتهلاك المياه 
والكهربــــاء والانبعاثــــات الكربونيــــة في 
مشاريع الأحياء السكنية التي ينفذها في 
مُختلف إمارات الدولة، من خلال استخدام 
المــــواد الخاصــــة بالمحافظة علــــى البيئة 
ونظام  الحــــراري  والاســــتدامة (الطابوق 
عزل الأسقف واستخدام زجاج معالج يقلل 
درجات الحرارة)، بالإضافة إلى استخدام 
أطقم صحية تقلل من تدفق المياه ما ساعد 
فــــي عملية توفير الاســــتهلاك، ومصابيح  
ليد الموفرة للطاقة، والســــخانات والألواح 
الشمســــية المنتجــــة للطاقــــة، إلــــى جانب 
اســــتخدام الغــــاز الصديــــق للبيئــــة فــــي 
المكيفات، والأنظمــــة الحديثة التي تعتمد 
على الــــذكاء الاصطناعي وتســــهل عملية 
التحكــــم في جميع أجهزة المنزل والتعامل 

معها عن بُعد.
فــــي  انخفاضــــاً  البرنامــــج  وســــجّل 
اســــتهلاك الكهربــــاء في 8 أحياء ســــكنية 
بنســــبة 20 في المئة أي ما يعادل تشــــغيل 
2217 مســــكناً سنوياً، كما سجّل انخفاضاً 
فــــي اســــتهلاك المياه في مســــاكن الأحياء 
السكنية بنســــبة 40 في المئة أي ما يعادل 
ملء 100 مسبح أولمبي سنوياً، إلى جانب 
خفض الانبعاثات الكربونية بنسبة 27 في 
المئة أي مــــا يعادل انبعاث كربوني لـ8700 

سيارة لمدة عام كامل.
ويحرص برنامج الشيخ زايد للإسكان 
علــــى اســــتيفاء متطلبــــات معاييــــر نظام 
التقييــــم بدرجات اللؤلــــؤ للمباني التابع 
لبرنامج ”اســــتدامة“ فــــي أبوظبي لمرحلة 
التصميم والتنفيذ في جميع مشــــروعات 
الأحيــــاء الســــكنية التي ينفذهــــا، إيماناً 
منه بأهمية ترســــيخ ممارسات الاستدامة 
والحفاظ على البيئــــة، كما جهز البرنامج 
جميع مساكن المجمعات السكنية الحديثة 
بالبنية التحتيــــة اللازمة لتركيب الأنظمة 

الذكية.
وتشمل معايير الاستدامة التي يطبقها 
البرنامــــج نقاطــــاً عدة رئيســــة تتمثل في 
خفض معدلات الطلب على المياه والتقليل 
من اســــتخدام الطاقــــة والتأكد من مراعاة 
دورة الحيــــاة الكاملــــة عنــــد اختيار مواد 
البناء والتخلص منها وتشــــجيع الابتكار 
والتعبير عــــن الهوية الثقافية في تصميم 
وإنشــــاء المبانــــي والحفاظ علــــى البيئات 
والموارد الطبيعيــــة المهمة وضمان جودة 
وتشجيع  والخارجية  الداخلية  المساحات 

العمــــل الجماعي للفريق الاستشــــاري من 
متطلبات  لتحقيق  التخصصــــات  مختلف 

الاستدامة.
وضمن مبادرات برنامج الشــــيخ زايد 
للإســــكان لدعم الاستدامة، دشن البرنامج 
في عام 2016 أول مســــكن منتج للطاقة في 
مجمع الشيخ خليفة الســــكني بالفجيرة، 
لإنتاج من 18 إلى 20 كيلوواط من الكهرباء، 
حيث يســــهم في إنتاج الطاقة النظيفة عن 
طريــــق تركيــــب ألــــواح كهروضوئية في 
المساحات غير المستغلة مثل سطح المسكن 

ومظلات مواقف السيارات.
كمــــا أطلــــق برنامــــج الشــــيخ زايــــد 
للإســــكان في عــــام 2020 الجيــــل الأول من 
مساكن المستقبل المســــتدامة ”زايد �2071، 
أول مســــكن مبتكر ومستدام يحصل على 
أعلى تقييم بيئي في الدولة حسب برنامج 
”اســــتدامة“ للتقييم بدرجات اللؤلؤ، حيث 
تم تصميم المشــــروع بالتعاون مع شــــركة 

”مصدر“.
ويهدف المشــــروع، الذي يعد الأول من 
نوعه على مســــتوى الدولــــة، إلى تصميم 
نســــخة جديــــدة ومطــــورة مــــن المســــكن 
المســــتدام ليتــــلاءم مع احتياجات الأســــر 
المواطنــــة ويحقق أعلى المعاييــــر البيئية 

المستدامة.
وتم تصميــــم المشــــروع بمواصفــــات 
مســــكن صفري الطاقة، حيــــث يعمل على 
توليد 100 في المئة طاقة نظيفة وتخفيض 
وتوفيــــر  الخارجــــي  الحــــراري  الكســــب 
اســــتهلاك الميــــاه وإعادة تدويــــر مخلفات 
وتحســــين  العضوية  والمخلفــــات  البنــــاء 
البيئة الداخلية من خلال اســــتخدام مواد 
غيــــر مضــــرة بالبيئــــة والصحــــة العامة 

للأسرة.

نتك}
َّ

نظام {حص

علــــى صعيد تعزيــــز تبنــــي التقنيات 
واكتمــــال المنظومــــة الذكيــــة للمنازل على 
مســــتوى الدولة فــــي تأمــــين الحماية من 
نتك»  مخاطــــر الحرائق، يبرز نظــــام «حصَّ
للإنــــذار الذكــــي الذي أســــهم فــــي تعزيز 
منظومــــة الاســــتجابة للحرائــــق وجهود 
أجهزة الدفاع المدني في التصدي للحرائق 
والحفاظ علــــى الأرواح والممتلكات بدوره 
الاســــتباقي، لما يوفره النظام من ســــرعة 
تواصــــل ودقة بيانات في حال استشــــعار 
حدوث الحرائق لتعزز ســــرعة الاستجابة 

والوقاية والحماية.
وتتجلــــى أهمية التعــــاون بين مقدمي 
التي  والجهــــود  المتقدمــــة  التكنولوجيــــا 
تبذلهــــا الدولة فــــي قطاع الدفــــاع المدني، 
نتك»  حيــــث نجحت الجهة المنفــــذة لـ«حصَّ
فــــي الفلــــل والمنــــازل الســــكنية بالتعاون 
مــــع القيادة العامة للدفــــاع المدني بوزارة 
نتك»  الداخليــــة فــــي تركيــــب نظــــام «حصَّ
للإنــــذار الذكي في أكثر مــــن 43 ألف فيلا 
سكنية لغاية ســــبتمبر من العام الجاري، 
ليســــهم بدوره في اكتشــــاف أكثر من 400 
حريق فعلي، والســــيطرة عليه دون وقوع 
أضرار في الأرواح، كما يسهم في الحفاظ 

على البيئة.
كما تحرص هيئـــة كهرباء ومياه دبي 
علـــى تذليـــل التحديـــات أمـــام المتعاملين 
بخصوص الانتقال إلـــى الخدمات الذكية 
مـــن خـــلال مبادراتهـــا المبتكـــرة المتوفرة 
الهيئـــة  موقـــع  علـــى  ويســـر  بســـهولة 
الإلكترونـــي وتطبيقها الذكـــي، ويبرز في 
هذا الخصوص «متجر ديوا» التابع للهيئة 
والـــذي يتيح للمتعاملـــين تحويل منازلهم 
إلـــى منـــازل ذكيـــة مـــن خـــلال العروض 
الحصرية التي يوفرها على أنظمة البيوت 
بالاســـتهلاك  التحكـــم  وأجهـــزة  الذكيـــة 

والأجهزة الموفرة للطاقة والمياه.
ويعتبــــر «المســــكن الأخضــــر» إحــــدى 
مبــــادرات مؤسســــة الشــــيخ محمــــد بــــن 

راشــــد للإســــكان للمحافظة علــــى البيئة، 
حيث تهــــدف المبادرة إلى تعريف وتثقيف 
المتعاملــــين بتطبيقــــات الأنظمة الخضراء 
المستدامة وأنظمة توفير الطاقة والأنظمة 

الذكية.
وافتتحــــت المؤسســــة فــــي عــــام 2015 
«المســــكن الأخضر النموذجي» في منطقة 
البرشــــاء، والــــذي يعــــد الأول مــــن نوعه 
على مستوى مشــــاريع الجهات الإسكانية 
في الدولة، ويهدف إلــــى تقليل التأثيرات 
البيئية وترشــــيد الكهرباء والمياه، وتعمل 
المؤسســــة من خلال هــــذا المشــــروع على 
تقليــــل البصمــــة الكربونيــــة واســــتخدام 

الطاقة الشمسية.

فعاليات توعوية

وشـــكّل معرض المنزل الذكي للبيئة، 
الـــذي نظمتـــه شـــركة العـــين للتوزيـــع 
وانطلقت الدورة الأولى منه في عام 2015، 
وجهة متخصصة حظيت بإقبال كبير من 
الجهات والهيئات الحكومية والشـــركات 
المحليـــة والعالميـــة ذات الصلـــة لعرض 
أحـــدث الابتكارات والتقنيـــات والأجهزة 
الصديقـــة للبيئة والموفرة للطاقة وأفضل 
الحلول المتطورة والممارســـات في قطاع 
الطاقة، فضـــلاً عن دوره في نشـــر ثقافة 
ترشيد استهلاك الكهرباء والمياه وتقديم 

النصائـــح والخبـــرات التي تســـاهم في 
التأسيس لثقافة سليمة تشجع الجمهور 
علـــى ثقافة الترشـــيد ويعزز مـــن مكانة 
إمـــارة أبوظبـــي كمنصة داعمـــة لجهود 

التنمية المستدامة.

كما تقدم المسابقة العالمية للجامعات 
لتصميـــم المنـــازل المعتمدة علـــى الطاقة 
الشمســـية «ديكاثلون الطاقة الشمســـية 
– الشـــرق الأوســـط»، التـــي تنظمها هيئة 
كهرباء ومياه دبي، تصاميم مبتكرة تعيد 
تشـــكيل هوية المنازل برؤيـــة حديثة في 
المنطقـــة وتتيح تبني نمـــط حياة صحي 
ومستدام، وتشـــجع الفرق المشاركة على 
تصميم وبناء وتشـــغيل نماذج مستدامة 
لمنـــازل تعمـــل بالطاقة الشمســـية تتميز 
بالكفـــاءة مـــن حيـــث الكلفة واســـتهلاك 
الطاقـــة مع التركيـــز على الحفـــاظ على 
البيئـــة ومراعاة الظروف المناخية لمنطقة 

الخليج.
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  مبادرات مبتكرة

أحياء المستقبل

منازل ذكية في الإمارات تمزج بين الرفاهية والاستدامة
أنظمة تقنية مبتكرة وطرق حديثة للحفاظ على البيئة والموارد الطبيعية

تحتضن الإمارات مجموعة من مشــــــاريع المدن المســــــتدامة التي تعتمد على 
ــــــذكاء الاصطناعي وعدد من المبادرات التي تســــــهم في  تســــــخير وأدوات ال
تحســــــين جودة الهواء والمحافظة على الموارد المائية، وشــــــيدت آلاف المنازل 
ــــــة بالاعتماد على ســــــرعات الإنترنت العالية التي ســــــاهمت في تعزيز  الذكي

الحضور الرقمي لمختلف أفراد المجتمع.

المنازل الذكية تسهم في 

ترشيد استهلاك الكهرباء 

والماء من خلال استخدام 

غازات التبريد الصديقة 

للبيئة في أجهزة التكييف

تكنولوجيا حفظ الطاقة الكهربائية

مدن مثالية
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 لندن - يواجــــه الهولندي إريك تن هاغ 
مدرب مانشستر يونايتد الإنجليزي موجة 
انتقادات لاذعــــة على خلفية سلســــلة من 
النتائــــج الســــيئة، حيث يبــــدو أن هزيمة 
أخرى ســــتضع رقبته تحت مقصلة الإقالة 
حين يحلّ ضيفا على فولهام السبت ضمن 

منافسات المرحلة الـ11. 
تحديا  المتصــــدر  توتنهام  ويخــــوض 
مثيرا على ملعبه في لندن حين يستضيف 
مدربــــه الســــابق الأرجنتيني ماوريســــيو 
المــــأزوم.  تشيلســــي  وفريقــــه  بوكيتينــــو 
ويتطلع أرســــنال، الساعي إلى لقبه الأول 
فــــي البريميرليــــغ منذ عام 2004، لحســــم 
مباراتــــه مع مضيفه نيوكاســــل المنتشــــي 
بتجريــــد يونايتــــد من لقبه بطــــلا لرابطة 
الأنديــــة، ضمن واحدة من أبرز المواجهات 

في نهاية الأسبوع.

مسلسل الانهيار

حثّ تن هاغ فريقه مانشستر يونايتد 
المتعثر على ”الوقوف“ في وجه الضغوط، 
في حين يكافــــح المــــدرب الهولندي لوقف 
مسلسل الانهيار. وحقق فريق ”الشياطين 
الحمر“ أســــوأ بداية له منذ موسم 1962 – 
1963، حيث أن الخسارة أمام فولهام على 
ملعبــــه ”كرافن كوتيدج“ يمكن أن تدفع تن 
هاغ إلى حافة الإقالة بعد أقل من موسمين 
بعد وصوله إلى مدينة مانشســــتر. وبعد 
خسارته أمام الجار اللدود سيتي 0 – 3 في 
ديربي يونايتد في المرحلة الماضية الأحد، 
تعــــرض يونايتد بعد ثلاثــــة أيام للهزيمة 
بالنتيجة نفسها أمام نيوكاسل في الدور 

الرابع لكأس رابطة الأندية الإنجليزية.
وخســــر رجال تن هاغ ثماني مباريات 
من مبارياتهم الـ15 في جميع المســــابقات 
هذا الموســــم، ما انعكس سلبا على ترتيب 
الفريــــق الــــذي يحتــــل المركــــز الثامن في 
الــــدوري مــــع 15 نقطة مــــن 5 انتصارات 

مقابل 5 هزائم. وأكثر من ذلك، يواجه 
يونايتد على الصعيــــد القاري خطر 
عــــدم بلوغ الــــدور ثمــــن النهائي في 
مســــابقة دوري أبطــــال أوروبــــا إذ 
يحتل المركــــز الثالث في المجموعة 
الأولــــى برصيــــد 3 نقــــاط من فوز 
وهزيمتين، خلــــف بايرن ميونيخ 
الألماني (9 نقاط) وغلطة ســــراي 

التركي (4 نقاط).
كمــــا أنها المــــرة الأولى التي 
مباريات  يونايتــــد  فيها  يخســــر 
”أولــــد  ملعبــــه  علــــى  متتاليــــة 
بثلاثــــة أهداف أو أكثر  ترافورد“ 

منذ عام 1962، بينما خســــر خمسا 
مــــن أول 10 مباريات علــــى أرضه للمرة 
1931. وقال  الأولى منــــذ موســــم 1930 – 
تن هاغ بعد إطلاق صيحات الاستهجان 
ضــــد لاعبيه أمام نيوكاســــل ”هذا ليس 

جيــــدا بما فيــــه الكفاية ونحــــن نعلم ذلك. 
هــــذا أقل من معاييرنــــا وعلينا أن نتحمل 

المسؤولية عن ذلك“. 
ورغم أن بعض التقارير أشــــارت إلى 
فقــــدان بعــــض اللاعبين صبرهم بســــبب 
أن  إلا  لمدربهــــم،  القاســــية  الشــــخصية 
احتمالات اســــتبعاد تن هاغ تضاءلت في 
مكاتــــب المراهنــــات. وفي نــــداء يائس من 
أجل الوحدة، قال مدرب أياكس أمستردام 
الهولنــــدي الســــابق ”هذه هــــي وظيفتنا. 
نحــــن ننام وعلينــــا أن نقــــوم بعملنا مرة 
أخــــرى، لذلك علينا أن نقف على أقدامنا“. 
وتابــــع ”البقاء موحدين معا هو الســــبيل 
الوحيد، والطريقــــة الوحيدة للقيام بذلك، 

كتفا بكتف، ثم سنتجاوز هذا“.
ويقول جيمس ماديسون إن آراء المدرب 
الأسترالي أنغ بوستيكوغلو داخل الملعب 
أقنعته بالانضمام إلى توتنهام، مما وضع 
أسس محاولة النادي للفوز باللقب. وأقنع 
تقييــــم بوســــتيكوغلو المتفائل لمســــتقبل 

توتنهام ماديسون بتجاهل رغبات الأندية 
الأخرى بالتعاقد معه عندما غادر ليســــتر 
ســــيتي في نهاية الموســــم الماضي. لاحقا، 
أثبتــــت هذه الخطوة أنهــــا ملهمة لكل من 
ماديســــون ومدربــــه، حيث ســــاهم الأداء 
المثالي لصانع الألعاب في ارتقاء توتنهام 
الذي ما زال محافظا على سجله خاليا من 
الخسارة إلى قمة الترتيب مع 26 نقطة من 

8 انتصارات مقابل تعادلين.
وأفصح ماديسون قبل مواجهة الاثنين 
مع مدرب تشيلسي ماوريسيو بوكيتينو، 
فــــي أول عودة للأخير إلــــى ملعب النادي 
الذي أقاله في عام 2019 عما قال له مدربه 
الأســــترالي ”قــــال جيمس، ســــواء قررت 
المجيء أم لا، فســــوف تــــرى فريقا مختلفا 
تماما لتوتنهام“، وتابع ”لقد أحببت الثقة 
التــــي قال بها ذلك. وهــــذا ترك ذلك الجزء 
في ذهني حيث فكرت، نعم، أريد أن أذهب 

وأعمل لدى هذا الرجل“.

امتحان صعب

فــــي المقابل، وفي حين يلهث أرســــنال 
خلــــف لقبــــه الـــــ14 فــــي الــــدوري والأول 
منــــذ عــــام 2004، ســــيكون الفــــوز علــــى 
نيوكاســــل بمثابة إعلان هام لنوايا فريق 
”المدفعجية“ ثانــــي الترتيب. وألقي باللوم 
على الإسباني ميكيل أرتيتا مدرب أرسنال 
بعد أن جاء قراره بإجراء ســــتة تغييرات 
بنتائج عكســــية خلال الهزيمــــة في كأس 
الرابطة أمام وست هام 1 – 3 الأربعاء. لكن 
جماهير أرسنال ستنسى هذه السقطة في 
حال عاد فريقها الذي يتأخر بنقطتين عن 
توتنهــــام، من تاينيســــايد بانتصار ثمين 
على فريق في أعلى مستوياته بعدما جرّد 

يونايتد من لقبه في كأس الرابطة.
وقال الإيطالي جورجينيو لاعب وسط 
أرســــنال ”من الرائع أن تُقــــام المباراة بعد 
ثلاثــــة أيام لأنهــــا فرصة لتغييــــر الأمور. 
يمكننا الذهاب ومحاولة وضع الأمور في 

نصابها الصحيح“. 
وتابع ”الشــــيء الوحيــــد الذي يمكن 
أن نتعلمــــه مــــن هــــذه النتيجــــة الصعبة 
(الخســــارة أمــــام وســــت هام) هــــو مدى 
حاجتنــــا إلــــى أن نكــــون أفضــــل بكثير 
من الناحية التنافســــية فــــي المباراة 
التالية، لأنه إذا كنت ستلعب بهذا 

المستوى، فلن تفوز بالتأكيد“.
سيتي  مانشستر  ويستضيف 
حامــــل اللقــــب وثالــــث الترتيــــب 
برصيد 24 نقطة بورنموث السابع 
عشر في مباراة سهلة على الورق. 
ويأمل ســــيتي المنتشي بفوزه على 
جــــاره يونايتــــد في تحقيــــق فوزه 
الرابع تواليا في مختلف المســــابقات 
بعد فوزين محليــــين على برايتون 2 
– 1 ويونايتد وفــــوز قاري على يونغ 

بويز السويســــري 3 – 1 في المرحلة 
الثالثة من دوري الأبطال. 

 23) الرابــــع  ليفربــــول  ويحــــلّ 
نقطة) الذي لم يذق طعم الخسارة في 
مبارياته الســــت الأخيــــرة في مختلف 
المسابقات (5 انتصارات مقابل تعادل) 
ضيفا على لوتــــون تاون صاحب المركز 

الثامن عشر مع 5 نقاط الأحد.

 ريــو دي جانيرو (البرازيــل) - يأمل فريق 
فلوميننســــي البرازيلي فــــي إحراز باكورة 
ألقابــــه القاريــــة، فــــي حــــين يســــعى بوكا 
جونيورز الأرجنتيني إلى التتويج به للمرة 
الســــابعة ومعادلة الرقم القياسي لمواطنه 
إنديبنديينتي حين يلتقيان في نهائي كأس 

ليبرتادوريس الأميركية الجنوبية. 
وإذا قدر التتويج لفلوميننسي سيبقي 
اللقب في البرازيل للمرة الخامســـة تواليا 
وهي سلســـلة لـــم يحققهـــا أيّ بلـــد آخر 
على مـــدى 64 عاما في هـــذه البطولة. في 
المقابـــل، لـــم يفز بـــوكا بالبطولـــة القارية 
منذ عام 2007، وخســـر النهائي مرتين في 
الأعوام الأخيرة وأبرزها أمام غريمه ريفر 
بلايت في العاصمـــة الأرجنتينية بوينس 
آيرس عـــام 2018، علما أن مبـــاراة الإياب 
أقيمت على ملعب ســـانتياغو برنابيو في 
العاصمة الإســـبانية مدريد بسبب أحداث 

شغب بين الفريقين.
وتخطى بوكا فريقـــا برازيليا آخر في 
2 بركلات  نصف النهائي هو بالميراس 4 – 
الترجيح بعد تعادل الفريقين (0 – 0) ذهابا 
و(1 – 1) إيابـــا، وذلـــك بفضل تألق حارس 
مرمـــاه ســـيرجيو روميرو الـــذي تصدى 
لركلتـــين ترجيحيتـــين بنجـــاح. واعتبـــر 
روميـــرو (36 عامـــا) الذي دافـــع عن ألوان 
مانشســـتر يونايتد الإنجليـــزي على مدى 
ست ســـنوات بأن خوض ركلات الترجيح 
”أمـــر ممتـــع لديـــه دائمـــا“. وكان روميرو 
أنقذ فريقه فـــي الأدوار الإقصائية الثلاثة 
لأنه فشل في حســـم أيّ منها ذهابا وإيابا 

واحتاج في كل مرة إلى ركلات الترجيح.
ونجـــح روميرو فـــي التصدي لســـت 
أمـــام   11 أصـــل  مـــن  ترجيحيـــة  ركلات 
ثمـــن  فـــي  الأوروغويانـــي  ناســـيونال 
النهائـــي وراســـينغ كلـــوب الأرجنتينـــي 
في ربـــع النهائـــي وبالميـــراس البرازيلي 
فـــي نصـــف النهائـــي، ووضـــع فريقه في 
النهائي. في المقابل، تخطى فلوميننســـي 
3 في مجموع  مواطنه إنترناســـيونال 4 – 
المباراتين. ويعوّل فلوميننسي على نجميه 
المخضرمين مارسيلو (35 عاما) ظهير أيسر 
ريـــال مدريد الإســـباني ومنتخب البرازيل 

سابقا، ولاعب وسطه فيليبي ميلو والأخير 
ســـبق له الفوز بكأس ليبرتادوريس مرتين 

عامي 2020 و2021 في صفوف بالميراس.
ويملك مارســـيلو تحديدا خبرة كبيرة 
في هكذا نوع من المســـابقات بعد تتويجه 
بطلا لـــدوري أبطال أوروبـــا خمس مرات 
فـــي صفوف ريـــال مدريد. واعتـــرف ميلو 
الـــذي دافع عـــن ألـــوان أندية كثيـــرة في 
القارة العجـــوز أبرزهـــا يوفنتوس وإنتر 
وفيورنتينـــا الإيطالية بأنه مشـــجع لبوكا 
جونيورز منـــذ صغره بقوله ”انه شـــغف 
يرافقنـــي منـــذ أن كنت طفلا. لقـــد تابعت 
لاعبـــين عـــدة أحبهم دافعـــوا عـــن ألوان 
بـــوكا جونيورز. بفضل ملعـــب بونبونيرا 
الأســـطوري وبســـبب أنصار بوكا، جميع 
الناس فـــي البرازيل يتطلعـــون إلى بوكا، 

إنه ناد يجعلك تقع في غرامه“.
ويشـــرف علـــى تدريـــب فلوميننســـي 
فرنانـــدو دينيـــز الـــذي هـــو فـــي الوقت 
ذاتـــه مدرب المنتخـــب البرازيلي. وســـبق 
كأس  نهائـــي  بلـــغ  أن  لفلوميننســـي 
ليبرتادوريس مرة واحدة وخسر أمام ليغا 
دي كيتو الإكـــوادوري عام 2008. أما بوكا، 
فبالإضافة إلى روميرو بين الخشبات، فهو 
يضم أيضـــا مهاجم باريس ســـان جرمان 

الفرنسي ومانشســـتر يونايتد الإنجليزي 
الســـابق المخضرم إدينســـون كافاني في 

صفوفه.

كما يضم أحـــد النجوم الصاعدين في 
الأرجنتـــين وهو المدافع الأيســـر الشـــاب 
فالنتـــين باركو (19 عاما) الذي يســـتقطب 
اهتمام مانشســـتر ســـيتي بطـــل الدوري 
الإنجليـــزي، لكنه سيخســـر جهـــود قائده 
مدافـــع مانشســـتر يونايتد وســـبورتينغ 
البرتغالي سابقا ماركوس روخو إثر طرده 
في نصـــف النهائي. ووصف نجم ســـيتي 
الســـابق الأرجنتينـــي ســـيرخيو أغويرو 
باركـــو بأنه ”لاعب رائـــع“. يذكر أن الفائز 
باللقب سيشـــارك فـــي كأس العالم للأندية 

المقررة في السعودية في ديسمبر المقبل.

تغيير الأرقام مسؤولية الجميع

تن هاغ يحث مانشستر يونايتد 

على مواجهة الضغوط

[ أرسنال جاهز لاختبار نيوكاسل في قمة البريميرليغ
[ بوستيكوغلو ينعش آمال توتنهام  أمام تشيلسي

يســــــعى مانشستر يونايتد لمداواة جراحه في الموسم الحالي، عندما يواجه 
مضيفه فولهام، صاحب المركز الرابع عشــــــر برصيد 12 نقطة. وســــــتكون 
ــــــدوري الإنجليزي الممتاز على  صدارة توتنهام هوتســــــبير لجدول ترتيب ال
المحك، في ما ســــــتكون الفرصة مواتية أمام مانشســــــتر ســــــيتي وأرسنال 
ــــــة عندما تنطلق منافســــــات المرحلة الـ11  لتقاســــــم القمة ولو بصورة مؤقت

للمسابقة اليوم السبت.

كأس ليبرتادوريس: فلوميننسي 

البرازيلي يطارد باكورة ألقابه القارية

 الربــاط - كتــــب يوســــف المطيع حارس 
مرمــــى الــــوداد قصــــة تســــتحق أن تروى 
داخــــل النــــادي إذ غــــادر أنفــــاق الشــــك، 
ليلامس المجد بعدما حــــرق مراحل كثيرة 
في غضون أشــــهر قليلة. وأصبح يوسف 
المطيع الحــــارس الأول للوداد، كما اختير 
مؤخرا ضمن قائمة المدير الفني للمنتخب 

المغربي، وليد الركراكي.
وتفاجــــأ جمهور كرة القــــدم ذات يوم 
بخطاب اعتزال كتبه يوســــف المطيع حين 
كان حــــارس مرمــــى الاتحــــاد البيضاوي، 
وعرضه علــــى الملأ علــــى صفحته بموقع 
فيســــبوك فــــي أغســــطس 2019. المطيــــع 
شــــرح حيثيات القــــرار المفاجــــئ لاحقا إذ 
أكــــد أنه عانى من إحباط شــــديد، بســــبب 
تأخر صرف مســــتحقاته الماليــــة، ولاحقا 
بعد التســــوية، أســــهم في تتويج الفريق 
الذي كان ينافــــس وقتها بالدرجة الثانية، 
ببطولة كأس العرش على حساب حسنية 

أغادير في نوفمبر 2019.
انتبه شــــباب المحمدية لوضع المطيع 
وصراعــــه مــــع ناديــــه الســــابق فقــــرر أن 
يشــــتريه، وخلال موســــم واحد نجح هذا 
الحارس في لفت الانتباه إلى مســــتوياته 
بدوري المحترفــــين ليقرر الــــوداد التعاقد 
معه وبات حارسه الثالث ثم الثاني لاحقا 
خلف رضا التكناوتي. وبقي المطيع أسير 
دكــــة البــــدلاء لفترات طويلة بســــبب تألق 
الدولي التكناوتي لغاية إصابة الأخير في 
مــــارس الماضي بقطع الأربطــــة ليظهر في 
مرمى الوداد، وينســــج على منوال التألق، 
حيث أسهم في بلوغ الفريق نهائي دوري 

أبطال أفريقيا.
لــــم يتوقع المطيع أن يحــــرق كافة هذه 
المراحل بهذه السرعة من حارس بالدرجة 
الثانية وصولا إلى المنتخب المغربي الذي 
يســــتعد لحلمه الأكبــــر، التتويــــج بكأس 
الأمم الأفريقيــــة المقبلة في كــــوت ديفوار. 
وتوهــــج المطيع مجــــددا مســــاء الأربعاء 
في تونــــس حيث أســــهم بقوة فــــي تأهل 

الوداد لنهائي النســــخة الأولي من بطولة 
الــــدوري الأفريقي إذ تصدى لركلة ترجيح 
حاســــمة. وبعــــد الخســــارة مــــن الترجي 
الليلة فــــي رادس 0 – 1 تأهــــل الوداد إلى 
النهائــــي بالفوز 5 – 4 بــــركلات الترجيح. 
كما دخل المطيع ضمن الترشــــيحات للفوز 
بجائــــزة أفضل حارس مرمــــى في أفريقيا 
مع مواطنه ياســــين بونو، وفــــق ما أعلنه 

الاتحاد الأفريقي لكرة القدم.
وكسر البرازيلي رودريغو 

رودريغيز مهاجم الترجي 
التونسي صمود حارس 

الوداد المغربي 
يوسف المطيع في 
مباراة الفريقين، 

ضمن إياب نصف 
نهائي الدوري 

الأفريقي. وحافظ 
المطيع على نظافة 

شباكه في مباراتي 
ربع النهائي أمام 

إنييمبا النيجيري، قبل 
الصمود أمام الترجي لمدة 66 دقيقة. 
وفي الدقيقة 66، فشل يوسف المطيع 

في الحفاظ على نظافة شباكه 
أمام رأسية رودريغيز.

وبخسارة الأربعاء أنهى 
الترجي، سلسلة مميزة 

لعادل رمزي مدرب الوداد، 
بعدما ألحق به أول هزيمة 
في سادس مباراة أفريقية 

له مع الفريق المغربي. 
واستهل رمزي مشواره 

الأفريقي مع الوداد 
بالتعادل خارج الديار مع 

هافيا كوناكري، قبل الفوز 
إيابا في دوري الأبطال. 
وفي الدوري الأفريقي، 
حقق الوداد، الفوز في 
مباراتي ربع النهائي 

أمام إنييمبــــا ذهابا وإيابا، قبل الانتصار 
في ذهاب نصف النهائي أمام الترجي.

وقــــال عــــادل رمــــزي إن بلــــوغ نهائي 
الدوري الأفريقي في نســــخته الأولى يعد 
الإنجاز الأهم في مشواره التدريبي لغاية 
الآن. وأضــــاف أنــــه لم يكن يحلــــم ببداية 
مثاليــــة كهذه في أول تجربــــة له بالمغرب. 
وصرح رمــــزي عقب المبــــاراة ”بكل صدق 
هذا هــــو النجــــاح الذي طالمــــا حلمت به. 
حضوري هنا ببلادي يأتي بعد 
سنوات من الهجرة بعد 
سنوات من التحصيل 
العلمي والاستفادة 
والحمد لله لا شيء 
ضاع. أنا اليوم 
أجني هذه 

الثمار“.
وتابع ”أؤمن 
بالفأل الحسن 
وحسن الطالع، لذلك 
راودتني طيلة وجودي 
بالوداد مشاعر جيدة وكأن 
شيئا ما يقودني إلى هذا النجاح، 
الذي لن يكتمل إلا بالتتويج إن 

شاء الله“. 
وواصل ”الوداد مع 
جماهيره يمنحان أيّ 
مدرب فرص النجاح 
والعمل في ظروف 
مريحة  للغاية. أنا 
محظوظ بقيادة 
هذا النادي 
ومدين لجماهيره 
بالكثير، فهي 
سلاحنا ووقودنا 
حين نتعطل 
وإلى غاية الآن 
لم ننجز شيئا، 
ما يهمنا هو 
لقب الدوري الأفريقي“.

يوسف المطيع من أنفاق 

الشك إلى قصة نجاح مبهر 

مع الوداد المغربي
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قائمة المدير الفني للمنتخب 

المغربي وليد الركراكي

خطوات ثابتة

إذا توج لفلوميننسي 

سيبقي اللقب في البرازيل 

للمرة الخامسة تواليا وهي 

سلسلة لم يحققها أي بلد 

على مدى 64 عاما
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 نيويــورك  (الولايــات المتحــدة) - وقع 
الاحتفاء الجمعــــة بوافدين جدد إلى قاعة 
مشاهير الروك أند رول (روك أند رول هال 
أوف فايم)، أبرزهم ميسي إليوت والراحل 
جورج مايكل، ضمــــن لائحة عام 2023 من 

المنضمين إلى هذا المحفل البارز.
وتضمّ قائمــــة المنضمين لهــــذا العام 
أيضا، مغنية موســــيقى الروك التجريبية 
كيــــت بــــوش، وفرقة ”ريج أغاينســــت ذي 
ماشــــين“، وأيقونــــة موســــيقى الكانتري 
ويلــــي نيلســــون، ومغنية الروك شــــيريل 
كــــرو، وفرقــــة موســــيقى آر.أن.بــــي ”ذي 

سبينرز“.
وحصل شاكا خان وآل كوبر وبيرني 
توبــــين علــــى جوائــــز التميز الموســــيقي 
المقدمة من هذا المحفل. وفي الوقت نفسه، 
تم تقــــديم دي جي كول هيــــرك ولينك راي 
باعتبارهما ”مؤثريــــن“، فيما حصل دون 
للبرنامج  الراحــــل  المؤلف  كورنيليــــوس، 
التلفزيوني الشهير ”ســــول تراين“، على 

تكريم مخصص لغير الفنانين.
وكرمت قاعــــة المشــــاهير الواقعة في 
كليفلاند، والتي اســــتطلعت آراء أكثر من 
ألف شــــخص من الموســــيقيين والمؤرخين 
والعاملــــين فــــي القطــــاع للمســــاعدة في 
عمليــــة الاختيار، الأعضاء الجدد في حفل 
موسيقي يزخر بالنجوم في مركز باركليز 

في بروكلين.
وتعتمد المؤسســــة فــــي الآونة الأخير 
تعريفــــا للــــروك لا يتمحــــور علــــى النوع 
الموســــيقي بمقــــدار التركيز علــــى الروح 
الفنيــــة، مع ضمها عــــددا من نجوم الراب 
والبوب وموسيقى آر أند بي والكانتري. 
وكان رئيس قاعة المشاهير جون سايكس 

قد أكد سابقا أن مجموعة الموسيقيين هذا 
العام ”تعكس تنــــوع الفنانين والأصوات 
التــــي تحدد موســــيقى الروك آنــــد رول“، 
مشــــيرا إلــــى أنهــــا تتزامن مع عــــام مهم 
يُحتفــــل فيه بالذكرى الخمســــين لنشــــوء 
موســــيقى الهيب هوب، والعيد التسعين 

لأيقونة الكانتري ويلي نيلسون.
وســــتصبح إليــــوت أول امــــرأة فــــي 
موســــيقى الهيب هــــوب تدخــــل المتحف 
الشــــهير. ونجحــــت صاحبــــة الأغنيتــــين 
الضاربتــــين ”لوز كونتــــرول“ و“غيت يور 
فريــــك أون“ في دخــــول المتحف منذ العام 

الأول لاستيفائها الشروط اللازمة لذلك.
ويمكــــن إدخــــال الفنانين هــــذا الموقع 
المرمــــوق بعــــد 25 عاما علــــى أول إصدار 

موسيقي تجاري لهم.
وتولــــت زميلتها نجمة الــــراب كوين 
لطيفة تتويج إليوت، التي وصفت التكريم 

بأنه ”نعمة“.
ولفتــــت إليــــوت إلى أن هــــذا التكريم 
يرتدي أهميــــة خاصة، بفعــــل تزامنه مع 
ذكرى سنوية هامة لموسيقى الهيب هوب. 
وقالــــت ”بغض النظر عمــــا يقوله الناس، 
فإن عالم الهيب هوب يتمتع بخصوصية 

وفرادة“.
تُعــــد قاعة مشــــاهير الــــروك آند رول 
إحــــدى ركائز صناعة الموســــيقى، وعملت 
فــــي الســــنوات الأخيــــرة، مثــــل أكاديمية 
القائمة  التســــجيل ”ريكوردينغ أكاديمي“ 
على جوائز غرامي، على تجديد صورتها 
بعــــد انتقادات طويلة آخذت عليها هيمنة 

الذكور والبيض.
وتضــــم القاعــــة فنانات بــــارزات من 
أمثال ويتني هيوســــتن وأريثــــا فرانكلين 

ومادونا، لكنّ النســــاء يمثلن أقل من 100 
من بين ما يقرب من ألف عضو في القاعة 

منذ عام 1986.
وعادت مشــــكلة صورة قاعة المشاهير 
هذه إلــــى الواجهــــة في وقت ســــابق من 
هذا العــــام، عندما أدلى جــــان وينر، أحد 
أعضاء مجلس إدارة القاعة والمشارك في 
تأسيسها، بتعليقات اعتبرت مهينة تجاه 
النساء والأشخاص ذوي البشرة الملونة، 
والتي نشــــرتها صحيفــــة نيويورك تايمز 

خلال مقابلة حول كتابه ”ذي ماسترز“.
وتحدث وينر البالــــغ 77 عاما، والذي 
شــــارك في تأســــيس مجلة رولينغ ستون 
عــــام 1967، عــــن ســــبعة رجــــال بيض من 
بينهم ميك جاغر وبروس سبرينغســــتين 

في كتابــــه. وردا على ســــؤال حول غياب 
النساء والأشخاص ذوي البشرة الملونة، 
قال وينر إن أحدا من أفراد هاتين الفئتين 
لــــم ينجــــح فــــي أن يكــــون من ”فلاســــفة 

موسيقى الروك“.
واعتُبرت هــــذه التعليقات على نطاق 
واســــع بأنها عنصرية ومتحيزة جنسيا، 
وســــرعان ما اســــتُبعد وينر مــــن مجلس 

إدارة القاعة.
وفــــي مقابلة أجريت معــــه أخيرا، أكد 
ســــايكس على الجهود المبذولة ”لتحديث 
هيئــــة التصويــــت العامــــة“ مــــن أجل أن 

”تعكس الفنانين المؤهلين“ للقاعة.
وقال لصحيفــــة نيويورك تايمز ”أريد 
أن أتأكــــد مــــن أن هيئة التصويت شــــابة 

ومتنوعــــة بمــــا يكفــــي لاتخاذ القــــرارات 
الأكثر ملاءمة بشأن من يجب إدخاله“ إلى 

القاعة.
وذكّر سايكس بالنساء اللواتي جرى 
اختيارهــــن فــــي الســــنوات الأخيرة، بمن 
فيهنّ بوش وإليوت وكرو هذا العام. وقال 
”علينا أن نبذل جهــــدا أفضل، لكننا نحرز 

تقدما“.
المتغيــــر  للتعريــــف  بالنســــبة  أمــــا 
باســــتمرار لموســــيقى الــــروك، فقد فســــر 
سايكس هذه الموســــيقى بأنها ”ما يحرك 

ثقافة الشباب“.
وقال ســــايكس إن موسيقى الروك آند 
رول هــــي النوع الموســــيقي الــــذي ”يبدي 

هوسا فيه شاب يبلغ 16 عاما“.

هوليــــوود  نجــــم  تطــــرق   - الربــاط   
السينمائي روبرت دي نيرو في حوار مع 
الأميركيــــة المرموقة، إلى  مجلة ”فوربس“ 
الجمالية الساحرة التي يزخر بها المغرب 

القوي بتاريخه العريق.
الســــينمائي  والمنتج  الممثــــل  وصرح 
الأميركي الشــــهير في هــــذا الحوار الذي 
نشرته المجلة الأربعاء بأن ”المغرب يحمل 
في أعماقه لغزا ساحرا، 
هناك جمال غامر 
وشاعري يكتنفه“. 
وأبرز الفنان، الذي 

يزخــــر تاريخه الفني بمجموعــــة من أبرز 
الأعمال الســــينمائية، أنه يستشعر تاريخ 
المملكــــة فــــي مختلــــف تجليــــات الفنــــون 

والتعبير الثقافي.
كما أعرب عن إعجابه بنشاط الصناعة 
الســــينمائية فــــي مراكش، التي تســــتعد 
لاستضافة الدورة الـ20 للمهرجان الدولي 
للفيلــــم، المقررة من 24 نوفمبر الجاري إلى 

2 ديسمبر المقبل.
وقــــال ”الفنــــون في مراكــــش مذهلة“، 
مضيفا أنه لطالمــــا انجذب إلى الإبداع في 

هذه المدينة العريقة بتاريخها.

و أشــــار الممثــــل الحائز علــــى جائزة 
الأوســــكار إلى سينما ”كوليزي“ الشهيرة 
فــــي مراكش التي تم تشــــييدها عام 1953 
الفرنســــي  المعماري  المهنــــدس  وصممها 

جورج بيني.
وكان روبــــرت دي نيــــرو حصــــل على 
النجمة الذهبية للمهرجان الدولي للفيلم 
بمراكش عام 2018، تقديرا لمسيرته المهنية 

الاستثنائية في مجال التمثيل.
كمــــا حاز علــــى العديد مــــن الجوائز 
علــــى  منهــــا  المهنيــــة،  مســــيرته  خــــلال 
الخصوص جائزة الأوسكار لأفضل ممثل 

مساعد عن دور شخصية فيتو كورليوني 
فــــي الجزء الثاني منه  في فيلم ”العراب“ 
(1974)، وجائزة الأوسكار لأفضل ممثل عن 
دور الملاكم جيك لاموتا في الفيلم الدرامي 

”الثور الهائج“، في سنة (1980).
وتتويجا لمســــيرته الفنية، نال الممثل 
أيضــــا جائزة الأســــد الذهبي الشــــرفية، 
وجائزة ”سيســــيل بي دوميــــل“، وجائزة 
نقابــــة ممثلــــي الشاشــــة تكريمــــا له على 
مجمل أعماله الفنية. وفي عام 2016 منحه 
الرئيــــس الأميركي الســــابق باراك أوباما 

وسام الحرية الرئاسي.

السبت 2023/11/04 
السنة 46 العدد 12943

صباح العرب

باب لنهار جميل
 حـــين يتنفس الصبح تتنفس معه 
الكائنات، ويقول كل كائن للآخر ”هذا 
الصبح لي“. نهار جديد يكتسبه المرء 
في دورة حياتـــه. نهار آخر يجب أن 
يكـــون مثمـــرا وتكون فيـــه الكائنات 
كمـــا  الإنســـان  للعمـــل.  مســـتعدة 

الحيوان كما النبات.
كلهـــا تنزل إلـــى ســـاحة العمل 
والعطاء وهي ترنو إلى حياة أفضل.

كان الراديو في أزمنة تبدو اليوم 
بعيدة يسبقنا إلى البشارة ويردد ”يا 
صباح الخير يلي معانا، يلي معانا/ 
الكروان غنّـــى وصحانا وصحانا/“، 
وكان صوت أم كلثوم يوقظنا بنقائه 

كما لو أنه جرس السباق.
وحـــين نكون في الشـــارع نلتفت 
إلـــى النوافذ التي تُفتـــح على ضوء 
الشـــمس وهي ترشـــقنا بالعطر من 
خلال كلمات عشـــق بـــريء ”يا حلو 
صبّـــح يا حلـــو طل/.يا حلـــو صبّح 

نهارنا فل“.
وكان محمـــد قنديـــل  قد وضعنا 
علـــى مائـــدة صبـــح مصـــري رقيق 
الشـــكل، عميق المحتوى بعد أن غنى 
بيجـــري/ بدري/والنيـــل  ”الصبـــح 
والزرع باسم جميل/يا طير يشادي/
اهتـــف ونادي/اهتـــف وغني وقول/
يا صبح نادي/على بـــلادي عليك يا 

وادي النيل“.
ولأن لـــكل صبـــاح صبـــوح كما 
يقـــول المثـــل العربي، فـــإن هناك مَن 
يقول ”لا تصدق المرآة حين تســـتيقظ 
صباحـــا فإنك أجمل وأكثر وســـامة. 
وهو مـــا يعكس طريقتنـــا في النظر 
إلى الصباح والتعبير عن مشـــاعرنا 

المتغيرة.
فالصبـــح هو مـــا يحملنه لنا من 
أخبار كما يقـــول محرم فؤاد ”أجمل 
الـــوردي/ عندي/صباحـــك  صبـــاح 

صباحك البسام“.
وكانـــت فيـــروز قد احتفـــت قبل 
عقود بالصباح بطريقة مصرية حين 
غنت ”طلعت يا محلا نورها شـــمس 
الشموســـة/ يلا بنا نملا ونحلب لبن 

الجاموسة“.
وليـــس مـــن اليســـير أن تدخـــل 
الجاموســـة فـــي أغنيـــة غيـــر أنها 
هنـــا بالـــذات جســـدت واحـــدا مـــن 
أعظم معاني الحيـــاة. وهو ما يدفع 
الكثيرين إلى أن يســـتلوا من الصبح 
عناصـــر رقّة في التعبيـــر عن الحب 
فتســـمع ”صبـــاح الـــورد“ و“صباح 
العســـل“ و“صباحـــك ســـكر“ وهـــو 
ما جعـــل نجاح ســـلام تغني ”صبح 
جايـــه  محلاه/والشـــمس  الصبـــاح 
معاه/وكل شي في الكون سبح بحمد 
اللـــه“، أمـــا نـــازك فقد قالـــت المعنى 
نفسه بطريقة مختلفة ”نور الصباح 
محلاه/شقشـــق ولحـــن بهاه/والأمر 

صاح الله“.

غيرت قاعة مشــــــاهير الروك أند رول فلسفتها في اختيار من يدخل قائمتها، 
فبعد أن كانت تعتمد على اختيارهم من موســــــيقي الروك، ركزت في الفترة 
الأخيرة على الروح الفنية، مع ضمها عددا من نجوم الراب والبوب وموسيقى 

آر أند بي والكانتري.

كوكبة من نجوم الموسيقى تدخل قاعة مشاهير الروك

روبرت دي نيرو: المغرب لغز من الجمال

شأول امرأة هيب هوب تدخل المتحف الشهير ف أة أ

فاروق يوسف

 الكويــت - يعتبر موســــم الشــــتاء في 
الكويت المتنفس الحقيقــــي للجميع، فمع 
دخول الشــــتاء يتجهون لإقامة المخيمات 
في البر، فيحزمــــون أمتعتهم وأغراضهم 
للبقاء أياماً مع عائلاتهم وأقربائهم بعيدا 

عن ضوضاء المدينة. 
وتكتظ الصحراء الواســــعة بأعداد كبيرة 
من المتنزهين، وتمثل الإجازات الأسبوعية 
فرصة لهم للخــــروج، ويعدّ «التخييم» عند 
المواطنين في الشــــتاء من العادات القديمة 
وتراث أهل البلــــد، فالجميع ينتظر الأيام 
الباردة، التي تأتي بعد أيام طويلة تشــــهد 
فيهــــا درجات الحــــرارة ارتفاعا كبيرا، لذا 
يحرصــــون ألا يفوتهــــم الشــــتاء وأيامــــه 
الرائعــــة بالذهــــاب الى البر والاســــتمتاع 

بأجوائه.
وأعرب عدد من المواطنين عن سعادتهم 
بالوقــــت الــــذي يقضونه فــــي المخيمات، 
وطالبــــوا الجهــــات المســــؤولة بتكثيــــف 

الدوريــــات على أصحــــاب ”البانشــــيات“ 
والدراجــــات الناريــــة الذين  و“البقيــــات“ 
يجوبــــون البر عبــــر مجموعات ما يعرض 
حيــــاة الأهالــــي للخطــــر، إلــــى جانب ما 
يحدثونــــه من ضوضــــاء تزعــــج مرتادي 
البر من الأســــر التي تركت صخب المدينة 

لترتاح في البر.
ولا تقتصر رحلات البر على الكويتيين 
وحدهــــم، فقد بات الوافــــدون يزاحمونهم 
في إقامة المخيمات والمبيت فيها، بســــبب 
الأجواء الرائعة التي تعيشــــها الأســــر في 
تلك الرحلات ذات التكاليف العادية، التي 

تناسب كل المستويات.
وأكد مســــؤول في الشــــرطة حرصهم 
علــــى اســــتتباب الأمــــن وتوفيــــر الأجواء 
المثالية للتخييم، ونتابع تحركات الشباب 
لمنــــع أســــاليب التهــــور لدرجــــة تصل حد 
مصــــادرة الدراجات الناريــــة وكل الأمور 
التي من شأنها أن تقلق راحة  المخيميين.

التخييم في الكويت.. 

رحلة الشتاء في البر

 بيروت  - تواصل 
الشركة المنتجة 
للفيلم المصري 
”قصر الباشا“ 
بطولة أحمد حاتم 
التحضيرات الكاملة 
لانطلاق التصوير 
خلال الأسابيع 

المقبلة.
ويجري التفاوض 
حالياً مع كارمن 
بصيبص للمشاركة 

فــــي بطولة العمل أمام أحمد حاتم، في ما 
يدرس المخرج محمد بكير ترشيح ممثلين 

لباقي الأدوار.
ناير  محمــــد  السيناريســــت  وكشــــف 
تفاصيل الفيلم مشيرًا إلى أن العمل روحه 
مصريــــة وتدور في إطــــار جريمة ممزوج 
بالكوميديــــا الســــوداء قائــــلا إن ”العمل 
تجربة جديدة تعود بنا إلى عصر روايات 

الكاتبة أجاثا كريستي بشكل أو بآخر“.
كارمــــن  تســــتعد  آخــــر  جانــــب  مــــن 
بصيبص والنجم الســــوري باســــل خياط 
الســــوري  لتصوير المسلســــل اللبناني – 

المقرر عرضه خلال  المشــــترك ”نظرة حب“ 
الموسم الرمضاني المقبل.

وتــــدور أحــــداث المسلســــل فــــي إطار 
اجتماعي رومانســــي من تأليــــف الكاتب 
والممثل رافي وهبة وإخراج السورية رشا 
شــــربتجي. وكشــــفت كارمن بصيبص من 
خلال صورة لها نشــــرتها على حساباتها 
بمواقع التواصل الاجتماعي عن ”اللوك“ 
الذي اعتمدته لتجســــيد شــــخصيتها في 
مسلســــل ”البريئة“، معلقة عليها بالقول 
”لــــون شــــعر جديــــد، وفصــــل جديــــد من 
حياتي. هل مــــن تخمينــــات؟“، وذلك قبل 

أســــابيع قليلة من تشــــويقها لجمهورها 
لعملها الدرامي الجديد.

يذكــــر أن بصيبــــص قــــد بــــدأت منذ 
الأســــبوع الأول من شــــهر يونيو الماضي 
تصوير مشــــاهدها في الفيلم السينمائي 
الجديــــد ”حدوتــــة الأيــــام الباقيــــة“ فــــي 
القاهرة، وهــــو الفيلم الذي يخرجه ماندو 
العــــدل، وينتمــــي إلــــى نوعيــــة الأعمــــال 

الاجتماعية الإنسانية.
ويشــــكل الفيلم فرصة لعــــودة الممثلة 
اللبنانية  إلى السينما المصرية بمشاركة 
أحمد حاتم ومجموعة كبيرة من الفنانين. 

هل تدخل كارمن بصيبص {قصر الباشا}

 رومــا - بــــدأت صيحــــة الشــــعر المبلل 
بشــــكل احترافــــي تظهــــر بــــين النجمات 
على الســــجادة الحمراء وعروض الأزياء 
خاصة فــــي مهرجانــــي البندقيــــة وروما 
عصريا  مظهرا  وأصبحت  الســــينمائيين، 

ومتطورا للغاية دون التخلي عن الأناقة.
وأصبح هذا الاتجاه متزايدا ومناسبا 
للمناســــبات والحفــــلات الأنيقــــة، واتخذ 
وحظي  هذا الشكل اســــم ”المظهر الرطب“ 
بشــــعبية كبيرة كصــــورة لامرأة حســــية 

وواثقة من نفسها وقوية.
وتقــــول دومينيــــكا ريــــكاردي مصففة 
شــــعر المشــــاهير لوكالة الأنباء الإيطالية 
”أنســــا“، إن الطلب متزايد على هذا المظهر 
على السجادة الحمراء كبديل للتسريحات 
التي ترفع الشــــعر تماما أو الشعر المموج 

والتي كانت دائما مظهرا رائعا.
وعــــادت صيحــــة الشــــعر المبلــــل مرة 
أخرى على الســــاحة بعــــد أن غابت عاما 
ونصــــف العــــام عن تســــريحات الشــــعر، 
فقد اعتمدها مصففو الشــــعر في أســــبوع 
الموضة فــــي نيويورك لعارضــــات الأزياء 
مــــع المكيــــاج النــــدي ومكيــــاج الوميض 
الأثيــــري الأرجواني، كما ظهرت به العديد 
من نجمــــات هوليــــوود والمشــــاهير حول 

العالم.
كما اعتمدت تســــريحة الشــــعر المبلل 
العديد من النجمات مثل كيم كارداشــــيان 
والمغنيــــة ســــيارا وليزو في حفــــل توزيع 

جوائز ”بيت“.

نجوم بشعر مبلل 

في مهرجاني البندقية 

وروما للسينما

والبوب وموسيقى آر أند بي والكانتري. 
وكان رئيس قاعة المشاهير جون سايكس 

وتضــــم القاعــــة فنانات بـــ
أمثال ويتني هيوســــتن وأريثــــ

نجــــم  تطــــرق   - الربــاط   
السينمائي روبرت دي نيرو في
الأميركيــــة المر مجلة ”فوربس“ 
الجمالية الساحرة التي يزخر ب

القوي بتاريخه العريق.
الس والمنتج  الممثــــل  وصرح 
الأميركي الشــــهير في هــــذا الح
”نشرته المجلة الأربعاء بأن ”الم

في أعماقه لغ
هناك ج
وشاعري
وأبرز الف

 بيروت
الشرك
للفيل
”قص
بطولة أح
التحضيرا
لانطلاق
خلال
المقبلة
ويجري
حالياً
ي ييج

بصيبص
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